REWAYAT Al-HILAL 
No, 414 — Tune 1983 


3 
3 
د 
1 
۱ ۰1 


2 
5 


رواباسه ال ‌سلال 


شتا ۵ 0۳0۷۸۲۸۲ 
نصدر عن مسا ٠‏ دار اثهلال , 


العدد 16) - يونية ۱۹۸۳ - شعبان ۱6۰۳ 
No. 414 — Jıme 1983‏ 


رئيس جلس الإدارة: مسكرم مد مد 
ربئیس امتحرير: : صعمال | لتجمى 


سكرتير التحرير: مودک ‌عید 
الاشتراكات 
ات هعویه 
11 جنيهات 
ة دولاراد 
بدية غير 
وم البريه 


لمن اللسخة فی لاد الصرییة للاعداد الماد بة اعتبارة م م شهر ا عام ۱۹۸۲ 
فئة ۳۰۰ هليم للقارى. في فصر * 
سوريا ۰ ق ٠س‏ » لبنان ٠٠‏ ق.ل » الاردن٠٠5‏ فلس ؛ الكويت ۵۰۰ فلس » العراق ٠٠٠‏ 
فلس » السعودية ٩‏ ريال + السودان ۰۰۰ مليم + تونس ٠٠١‏ مليما » الفرپ ۸۰۰ فرنك, 
الجزائر ۰ سنتیما , الخليج ۰ فلسا ء غزة ۸۰ ليرة » الصومال ۰۰ بئی ؛ داكار 
1۰ فر نك » لاجوس ٩۰‏ شش 0 اسمرة سىت ۰ الیمن الشمائية.ه بمی » اديس بايا 
۰ میت + باریس ۸ فر تکات » تندن ۸۰ بلي , ایطالیا ۱۲۰۰ ليرة ٠‏ صوسرا ۱ 
فرتکات الينا ۵۰ دراخمة » فييئا ۰ شلن .فو انگفورت ور؟ مارك < کوینهاجن ۱۰ کرونات. 
استوکهولم ١4‏ كرولة + کندا ۲۵۰ مسئت .البرازیل ۳۵۰ ار لیویور8 ۲۰٠۰‏ مشت. 
لوس انحلوس ۴۰۰ معثت + استرالیا ۲.۰سنت . فولندا 4 فلورین ٠‏ 


ات جع EG hk i‏ تا ی تست فا یط 


1 | 1 
( 9 1 ۱ 
5 4 

` | 


i ESS سا ی‎ Sor 
/ 9 ل نا‎ WTF سر ات لس‎ ETT اسآ سور ا‎ 


الغلاف بريشة الفنانة 
تمافر محمد ترکی 


ب 
مرو 


إيرل ۳۳ 


9 


محمد عبدالمنحم جلال 


3 
دار الهلال 


الولف 


ابرل ستانلی جاردنر » مولف هذه الرواية ليس فى حاجة الى 
تعريف . وف المامة مربعة عنه نعرف انه ولد فى سنة ۱۸۸۹ © وکان 
ابوه عاملا فى احد الناجم » ولکنه لم شا أن نشب على غرار أبيه 
فدرس المحاماة واصیح من كبار الحامين حتی أنه فى سئة ۱11۰ كان 
بعد حجة فى القانون بقصده رجال البوليس ورجال القضاء على 
السواء فى جميع الولابات التحدة لاستشارته فى بعض المسائل 
القانونية كلما استعصى عليهم الامر . غير أنه لم بابث ان عزف عن 
المحاماة لانه رای فى القانون الاميركى ثغرات كثيرة » وقد استطاع أن 
يشبت فى مقدور الرء أن برتکب جريمة قتل ,شف القانون أمامها 
مکتوف الابدی فلا ينال المجرم ای عقاب . واتجه إلى تأليف الروايات 
خاصة وانه قد بدا الكتابة قبل ذلك بسنوات قلائل ونجح فى ذلك 
الضمار » ورای كيف اكتسب رانموند شاندار وداشيل هاميت 
شهرتهما بكتابة الروایات البوليسية التی تتميز بطابع العنف والاثارة 
والتی تشد اهتمام القارىء بعد أن سم الروابات البوليسية 
الكلاسيكية التی تسیر على وتيرة واحدة » ولهذا ابتدع جاردنر 
شخصيتى بیری ناسون ودلللا ستربت وجمل منهما محورا اروابات 
حافلة بالغامرات والخاطر التی تتخللها الواقف الانسانية الثيرة . 
ولم تمض سنوات الا وکان القراء قد التفوا به واصبحوا يتهافتون 
على رواياته فى لهفة وشغف كبيرين بحيث اشتهر ایرل ستانلی جاردثر 
فى سنوات قلائل بأنه الولف الذی شرا له الجميع أكثر من غيره . 
واکتسب بری ماسون ودلا ستربت شهرة لا تقل عن شهرة رئيس 
الولابات المتحدة نفسه . 

واولی روایات بیری ماسون ظهرت فى سنة ۱۹۳۳ بعنوان « مخالب 
من _حرير » وهی التی نقدمها للقراء اليوم . وظلت روابات بيرى 


۷ 


ماسون تتتابع بعد ذلك حتی اصبحت تربو على الثمانين وتلقفها 
التلیفزیون الامریکی وجعل منها سلسلة شائقة يتتبعها التفرج فى 
شوق شدید . 

ورواية « مخالب من حربر » تدور حول امراة متزوجة قصدت بیری 
ماسون لینقذها من ورطة تورطت فیها مع رجل آخر غير زوجها فاذا 
بها تورط ماسون نفسه » ويجد هذا الاخیر نفسه يلف حبل الشنقة 
بعنقه بسبب جريمة فتل لم يرتكبها » فهل بستطیع ان يلقل نفسه 
وان بنقد عميلته فى نفس الوقت من تهمة القتل ؟ 


الفسل الأول 


دخلت ديللا ستربت » سكرتيرة بیری ماسون مکتب الحامی, 
واغلقت الباب خلفها فى عنابة فائقة وقالت : 

- بفرفة لانتظار سيدة تقول انها مسز ایفا جريفين . 

سألها الحامی فى حدة : وتعتقدین أنها كاذبة . 

احات السكرتيرة ۰ انها اعطتنی انطباعا سيئا » وقد بحثت فى دليل, 
التلیفونات فلم احد ای جريفين فى العنوان الذى ذکرته لى . 

م وما هو هذا العنوان ؟ 

- ۲۲۷۱ شارع حروف . 

دون ماسون العنوان فى دفتر مذکراته وهو شول ؛ 

ب حسنا با ديللا » دعیها تدخل . 

تقدمت الراة الشابة نحو الباب الفاصل خطوتين ثم تحولت من 
جدند و قالت ٠‏ 

- من رایی أن تعرف من هی حقا قبل ان تفعل ای شیء من اجلها' 
یا ریس . 

اجابت ديللا ستربت وهی تتکلف الابتسام : شیء کهذا . 

حسنا .. أبعثى بها الى . 

وبعد لحظات ادخلت ديللا ستريت الى مكتب مخدومها سيدة 
فى الثلائین من عمرها ٠‏ انيقة الهندام ورشيقة القوام فى نفس. 
الوقت » وهما أمران قلما يتفقان . 

وقال المحامى وهو يشير الى مقعد : تفضلى بالجلوس با سيدتى . 

قطبت الراة حاجبيها شيئًا ما وهی تنظر اليه كما لو کانت. 
.قد,ارادت ان تربه انها اعتادت على قدر کبیر من الاحترام » وعلی آن, 
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تجمله بغهم على الخصوص انه كان يجب ان بستقبلها واقفا . ولم 
بفت عن الحامی ذلك ولکنه لم يبد ابة حركة وانتظر فى هدوء حتی 
استقر بها الامر على الجلوس فى القعد الذی آشار اليه ثم سالها 
ندید ٠‏ 

حسنا ... ما الخبر ۲ 

بداته الراة قائلة : اننی فى ورطة . 

وامسكت . واذ رای الحامی انها تلزم الصمت قال فى هدوء : 

- اغلب الذين يقصدوننى يعانون نفس الحالة . 

احتدت الراة فجاة وقالت : ولكنك لا تسهل على الامر . ان 
المحامين الآخرين الذين سبق أن استشرتهم ... 

ابتسم بيرى ماسون ونهض أخيرا واعتمد بيديه على حافة مكتيه 
وانحنى من فوقه نحوها وقال * 

- نعم . اننی أعلم . أن المحامين الذين سبق لك استشارتهم 
شیمون فى مکاتب فخمة وستخدمون حيشا من السکر تیرات 3 
و قد هرعوا لاستقبالك و قدموا لك القاعد الوثرة رهم شحنون امامك 
وطالبوك باتعاب ضخمة ؛ ولكنك لا تلجئین اليهم حين تواجهین 
مشاکل حقيقية . 

والتقطت نظراتهما بضع لحظات فى تحد » وکانت هی البادئة 
فاطرفت براسسها » واستطرد الحامی يقول فى نفس الصوت 
"الهادیء : 

ی انا فاننی اختلف عنهم » فان النساس الذین بقصدونتى 
لا يأتوننى لانهم تعرفوا الى فى احد الاندية او أثناء لعب التنس ولکنهم 
يفعلون لانهم بحاجة الى محام یفمل ما افعله انا . 

سالته وهی تنظر اليه من جديد : 

_ وماذا تفعل انت با استاذ ماسون ؟ 

- اننى أكافح واخوض العارك فى سبیل عملائى . 

هزت راسها وقالت : نعم ... هذا ما انا بحاجة اليه بالذات . 


۳ 


عاد ماسون فجلس فى بطء . بدا أن الجو قد هدا فجاة بعد أن 
تکهرب شيئًا ما . وقال : 

- حسنا » کفی الآن ما ضاع من وقت ف القدمات » ولننتقل 
الیالوقائع . قولی لی من انت وما الذى اتی بك الى ؟ 

وعندئد راحت تتکلم بسرعة كما لو كانت تعيد درسا حفظته عن 
ظهر تلب نقالت : 

اسمی ابفا جريفين » وأنا متزوجة وافیم برقم ۲۲۷۱ بشارع 
جروف » واواجه مشاکل لا استطیع أن اذکرها للمحامین الذین 
تولوا اعمالی حتی الآن . وقد حدئتنی عنك صديقة لى » آوصتنی 
ان اکتم اسمها »> وقالت لى انك اکثر من محسام » وانك تبذل 
قصاری جهدك فى سبیل الدفاع عن موكليك . 

- اعتقد ذلك » فان اکثر زملائی بعتمدون على المحامين الناشئین 
الذين بتدربون لدیهم وعلی بعض الخبرین الخصوصیین » وهذا 
ما لا اسمح به فى اغلب القضایا التی اتولاها . وعندما الجا الى مخبر 
خاص ناما لكى یبحث لی عن شىء خاص أو أمر معين . 

اومات المراة براسها فى سرعة وفى صير نافذ فالآن وقد تحطم 
الجلید لم بعد لدیها اى سیب بدعوها الى الصمت . وقالت : 

- لا ریب انك قرات فى الجرائد قصة ذلك السطو الذى وقع 
فى حانة بتشوود مساء امس 4 فقد حاول رجل سلب الرواد وقتله 
احدهم : 

هز ماسون راسه وقال : نعم . اننى قرات ذلك . 

- كنت فى الحانة عندما وقع ذلك . 

- وهل تعرفين شيئًا عن ذلك الرجل الذی اطلق الرصاص ؟ 

خفضت عینیها واجابت : كلا . 

لظر ماسون اليها مقطبا وقد ضاقت عیناه وهو بری انها تتردد 
في سرد بقية القصة . واذ رفعت عینیها ادرکت ذلك وقالت : 

اذا كان بيجب أن تعمل من اجلی فيجب ان اقول لك الحقيقة . 

هذا اوفق فى الواقع . 


١١ 


_ لا ريب ان شخصا اتصل بالبولیس بمجرد وقوع السطو 4 
لاننا عندما اردنا الفرار كان البولیس تحامر جمیع الداخل ۰ 

اطرقت ر بعينيها الى الارض وتمتمت فى صوت خافت : انا 
وهارسون بورك . 

0 هارسون بورك 1 ۰۰ الرشح له ۰۰ 

قاطعته على الفور كما لو كانت تخشى أن يقول اكثر مما ينبغى : 

نعم ۰ 

- وماذا كنت تفعلین معه هناك ؟ 

- خرجت لتناول الشای والرقص . واذ لم نستطع الانصراف 
عدنا الى احدی الفرف الصغيرة » فهناك غرف عدة تحیط بالصالة 
الرئيسية حیث بوجد الاور کستر؛»وبداً رجال البولیس سجلون‌اسماه 
الحاضرین » ولحسن الحظ كان الجاوش الذى اثرف على هذه 
العملية صديقا لهارسون بورك » وقد ادرك أن موقف هذا الاخیر 
سیسوء اذا عرفت الجرائد بنباً وجوده فى الحانة » ونحن على ابواب 
الانتخابات فاهتم ينا بنفسه . وعندما انتهی كل شىء اخرجنا خلسة 
من الباب الخلفى . 

سألها ماسون وهو براها قد لزمت الصمت : حسنا ؟ 

هل تمرف فراتك لوك ؟ 

رئيس تحرير مجلة « اخبار الجتمع » . 

هرت راسها وهی تجز على اسنانها » وسألها ماسون : 

وما دخله فى هذا الموضوع ؟ 

اجابت : انه على علم بما حدث . ١‏ 

- وهل ینوی ان بنشر ذلك فى جريدته ؟ 

هرت راسها من جديد » وراح بيرى ماسون بقلب قاطعة الورك 
بين بديه . كانت بداه جميلتين واصابعه طويلة تنم عن العزم والقوة 
۰ وقال ٠‏ 

_ بیکنك تدبير هذا الامر بالنقود . 
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لا استطیع آنا ذلك .. هذه مهمة بجب أن تقوم انت بها . 

- ولاذا لا شوم بها هارسون بورك ؟ 

- آلا تفهم ؟ ان هارسون بورك قد بستطیع أن ببرر وجوده فى 
حانة بتشرود وبصحبه امراة متزوجة ولکنه لن بستطیع ابدا أن 
ببرر السیب الذى بدنهه الى شراء جريدة تخصصت فى لشر 
الفضائح .. يجب أن يبقى بعیدا عن هذا الوضوع » فربما بنصبون 
له شرکا . 

نقر بیری ماسون باصابعه فوق الکتب ثم قال : 

- وتریدین منى أن اتولی انا هذا الامر * .. وما مدی البلغ 
الذى تستطيعين دفعه ؟ 

هزت راسها وقالت ؛ كلا . سأفسر لك . لا تسالنی كيف عرفت 
ذلك . لا اعتقد انك نستطيع شراء فرانك لوك .. ان جريدة « اخبار 
المجتمع » جريدة متخصصة ف الابتراز ویدیرها محامى بارع يعرف 
الى ای حد يستطيع ان يمضى . وما فرانك لوك الا واجهة بحتمی 
خلفها » وهو موجود لتلقى الضربات فحسب وبدفعون له بسخاء 
فى سبيل ذلك . وبحب عليك اذن أن تصعد الى من هو اعلی منه .. 
الى الرجل الذى بختفى خلف فرانك لوك . 

قال ماسون فى شىء من الشك : 

هل آفهم من هذا انك تحاولين انقاذ مستقبل هارسون بورك 
السیاسی ؟ 

اجابت وهی تقابل نظرة الحامی : 

كلا . وانما احاول انقاذ نفسى قبل کل شىء » فان الجلة اذا 
شددت الضفط على البولیس فسیضطرون الى استحواب هارسرن 
بصفته شاهدا » وسوف قول لهم عندئذ من هی الراة التی كانت 
بر فقته . 

سوف كلفك هذا الکثیر على کل حال . 

آسرعت تقول وهی تخرج من حقيبتها بضع اوراق نقدية : 
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_ اعرف ذلك . هذا معدم اتعايك وعندما تعلم کم يجب أن ادفع 
بمكنك الاتصال بى . 

- وکیف ذلك ؟ 

- بان تنشر اعلانا صغیرا فى جريدة اکزامینر هذا نصه : ١١‏ . 
ج . على استمداد للمفاوضة » وتمهره بتو قيعك بالحرفین الاولین 
من اسيك . وساوافيك عندئد بمکتبك على الفور . 

قال ماسون : هذا لا بروق لى . لم اشا ابدا الرضوخ لای 
ابتراز » وافضل أن اعالج الامر بطريقة اخری . 

وما هی ؟ 

هز ماسون کتفیه وقال : لا ادری بعد . ولکن لابد أن هناك 
وسيلة ما . سافکر فى الامر . 

| اسرعت الراة الشابة تقول : فى هذه الحالة ریما استطعت 
مساعدتك . ان فى ماضی فرانك لوك سرا بخاف منه ولا ادری 
ما هو . لعله قضى فترة فى السجن » او لعل فى الامر شیثا آخر . 

قال ماسون وهو یتأملها فى تفکیر : 

- يبدو انك تعر فينه جیدا . 

- اننی لم آره أبدا فى حیاتی . 

- اذن كيف تعرفين كل هذا عنه ؟ 

- قلت لك الا تسالنى . 

راح ماسون بنقر بأصابعه على مكتبه ثم سألها : 

هل استطيع القول بأننى اتكلم نيابة عن هاريسون بورك ؟ 

- كلا » على الاطلاق . لا يجب أن تذكر ای اسم غير اسمك 
انت . 

ومتى تريدين أن اتصرف ؟ 

- الآن فورا . 

هز بری ماسون راسه وضفط على احد الازرار فوق مکتبه . 
وما هى الا لحظة حتی فتح الباب الفاصل بين غرفته وغرفة 
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سكرتيرته . ودخلت ديلا وفی بدها دفتر صفیر . 

واضجمت الراة عندئذ فى مقعدها الى الوراء فى صلافة وعجرفة » 
كما لو كانت لا تحب أن تتكلم عن شئونها أمام الخدم » وقال ماسون 
وهو باخذ ورقة من احد أدراجه : 

ديللا . لاباس بهذه الرسالة فيما عدا شيئًا واحدا . اكتبيها 
على 29 الكاتبة من جديد مع اضافة الملاحظة التى سأكتبها الآن . 
اننى مضطر الى التفیب عن الكتب بقية اليوم . 

وكتب ماسون على هامش الرسالة وهو يتكلم : اخطرى بول 
دريك أن بتعقبها عندما تخرج وان بتوخی كل الحذر . اننى ارید 
ان اعرف من هی حقا . 

وقال وهو بناولها الورقة : 

- اکتبیها الآن فورا لکی اوقعها قبل ان اخرج . 

قالت ديللا ستريت وهی تنصرف ۰ حسنا با استاذ . 

وتحول بیری ماسون الى عمیلته عندئذ وقال : 

- ما هو البلغ الذی بمکنك دفعه اذا كان ولابد من الدفع ؟ 

خمسة آلاف دولار . 

- ولكن الامر بتعلق بهارسون بورك وبمستقبله السیاسی » 
وستری جريدة اخبار الجتمع أن هذا البلغ غير كاف . 

- بمکننی أن اذهب الى نسعة او عشرة آلاف دولار » اذا اقتضى 
الامر . 

قال ماسون فى تفکیر : اذا حدث شىء وكان رلابد آن اتصل بك 
فورا دون أن انتظر ظهور الاعلان فى الجريدة فاين بمکننی الاتصال 
بك , 

اسرعت تقول : لا بمکنك الاتصال بى الا عن طريق الاعلان » ولیکن 
ذلك مفهوما منك لان . لا تحاول ان تتصل بی تلیفونیا بای حال من 
الاحوال فى العنوان الذی ذکرته لك ولا تحاول كذلك ان تعرف من 
نکون زوجی . 


طرق باب الکتب واطلت منه ديللا ستريت وفالت ٠‏ 
- اننی فرفت من كتابة الخطاب با استاذ وبمکنك ان توقع عليه 


عندما تر ید . 

نهض ماسون وهو بقول : اتفقنا با سز جریفین . سوف ابذل 
جهدی . 
المكتب وقالت ٠‏ 


اود أن تعطينى ابصالا . 

سالها ماسون فى شىء من السخرية : باسم ايفا جريفين ؟ 

كلا . لا تذكر ای اسم .. لا غير ١‏ وصلنى خمسمائة دولار » 
وتوقيعك مع التاريخ . یکنی هذا . 

فال ماسون وهو يشير الى سكرتيرته : 

حسنا . سوف تعطيك سكرتيرتى الابصال . أن لها حق التوقيع 
نيابة عنى . 

حسنا . الى اللتقی با استاذ . 

- الى اللتقی با سیدلی ي 

واذ بقى ماسون وحده مضی ووقف امام النافذة ويداه فى جيبى 
بنطلونة . ولحقت به ديللا ستریت بعد لحظات قائلة : 

- انها انصرفت » ولکنها عميلة لا اشعر نحوها بای ارتیاح . 

- انها نقدتنى خمسمائة دولار كمقدم اتعاب واثوى أن احصل 
على الف وخمسمائة دولار اخرى . 

قطبت ديللا ستريت حاجبیها وقالت : 

كن على حذر با ریس .. انها من ذلك النوع الذى بغدر ویخون 
اذا كان ذلك فى مصلحته . 

- لم اطالب ابدا ان تكون عميلاتى زوجات مثاليات . 

قالت ديللا ستریت وهی تهز راسها : 

- كلا با ربس ... ليس هذا ما اعنیه . اننى اردت أن اقول 
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ان فيها شيئًا زائفا » كما لو انها تخفی عنك شیثا كان يجب أن 
تعلمه ... شیئا بسهل لك العمل الذى تطلبه منك . 

هز ماسون كتفيه وقال : اذا شاء لها أن تعقد عملى نان ذلك 
سيقتضينى مزیدا من الوقت وستدفع لی اکثر . هذا كل شیء ۰ 
هل انت وائق ان هذا کل شىء . صدقنی يا ريس ان هذه الراة 
خطرة » واعتقد انها جديرة بان تجرك الى ورطة فى مس بيل 
مصلحتها . 

لم تتفیر أسارير المحامى » ولكن نظرته ازدادت تألقا وهو بقول : 
- هذا هو خطر الهنة . لا استطيع أن أتوقع الصدق التام من 
عملائى . انهم بعرضون على مشاكلهم كما بحلو لهم ویدفعون لی 
نظير خدماتی . 

ولكنك تلتزم الصدق التام معهم حتى ولو خانوك وغدروا بك . 
هذا واجبی ۰ 

نحو مهئتك 1 

اجاب فى بطء مصححا : كلا . وانما نحو شی . أن عملائی 
بد فعون لی نظیر خدماتی لهم » واذا قبلت نقودهم فاننی آدین لهم 
بالساعدة التامة حتى ولو كذبوا على ۰ 

قالت ديللا ستريت محنقة ٠‏ ليس هذا عدلا . 

ابتسم ماسون وقال : كلا . ولكن هكذا الامر . انك فتاة باسلة 
يا ديللا .. رغم الافكار الغريبة التى تساورك نحو النساء الاخربات . 

صاحت الفتاة فى اخلاص : أوه » اعترف انلى اكره هله الراة . 
ولكن اقسم لك اننى لا احذرك منها لهذا السبب . ان قلبى بحدئنی 
بشر مستطير . 

- لماذا تكرهينها ؟ 

قالت محنقة : لان كل ما حصلت عليه كان لابد لى من أن أكتسسبه 
بعملى فى حين حصلت هذه الراة على كل ما لدیها دون أن تعطی 


۱۷ 


شنا مقابله » بل حتی دون ان تبذل نفسها ... اعنی أن تبذل 
نفسها حقا . هل لاحظت طریقتها فى فتح عینیها بكل وسعهما عندما 
تريد التاثیر عليك ؟ .. هذه خدعة درستها جيدا وتدرت عليها 
قال ماسون وهو بهز راسه فى تفكير : نعم يا ديللا . طالا قدرت 
فيك شجاعتك واخلاصك . انك ولدت فى اسرة ثربة ولكن حين 
افلس ابواك نزلت الى العمل ؛ وقليلات من النساء يقدمن على 
ما انت عليه . 

وماذا كن بفعلن عندئد ؟ 

قال ماسون فى بطء : فى مقدورهن أن يتزوجن ثم يذهبن الى 
حانة بتشوود مع رجل آخر غير زوجهن ثم بلجان بعد ذلك الى محام 
لكى بخرحهن من الورطة التى وقعن فیها . 

حولت الفتاة عينيها وساد بينهما صمت كان من الممكن أن بطول 
لو لم يدخل بول دريك + الخبر الخاص الذى بقع مكتبه فى نفس 
الطابق الذى به مكتب المحامى . 

كان رجلا مدید القامة » متهدل الكتفين قليلا » طويل العنق > 
له عينان واسعتان ترتسم فيهما دائمسا نظرة فيها شىء من 
السخرية . 

قال فى ذلاقة : صباح الخير با ديللا .. صباح الخير با بيرى . 
قال ماسون : اعدت هكذا سريعا . 

اجاب المخبر فى حالة برثى لها : انها خدعتنى الاسف . 

كيف هذا ؟ 

_ دخلت الى ذلك الحل الكبير الذى بقع فى آخر الشارع ؛ 
ومضت راسا الى دورات الباه الخاصة بالسيدات ؛ ولا اظن انها فطنت 
الى . ولكن ببدو انها كانت شديدة الحرص والحذر لانها استخدمت 
الطريقة الثلی للتخلص من ای شخص بمكن أن يتعقبها وقد أدركت 
ذلك على الفور . ولكننى لسوء الحظ لم اکن اعلم ان دورات المياه 


۸ 


ذلك امحل لها ثلاثة مداخل . ولم اكتشف الیاب 
آن خرجت منه بلحظات » ورابتها تركب سيارة كبيرة من طراز ل: 
۰ ۰ ۲ 2 َ 
انطلق بها السائق على الفور » ولم تكن هناك أية سيارة اجرة لكى 
انطلق وراء‌ها , ۱ ۱ 
قال ماسون دون أن نظهر استیاءه : لا باس ۰ 
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الفصل الثانی 


کان فرانك لوك نمطي احساسا أن لون وجهه الملوح برجع الى 
کید مريض لا الى اشعة الشمس ؛ وكانت عينلاه تبدوان بلون 
ببدو بانفه الكبير وفمه الضعيف انه شخص عادی الى أبعد حد . 

قال ۳ عستا ٠‏ تكلم ۰ 
فيه أن تكلم وآنا واثق ان أحدا غيرك لا يسمعنى, 

ساله لوك فى سخرية : لعلك تقصد مكتبك ؟ 

أجاب ماسون وهو بهز كتفيه : لن تشعر فيه بانك فى آمان » 
وعلی ذلك اقترح عليك أن نمضی الى مکان محاید ۰۰ فندق كبير 
مثلا ... سنستقل سيارة اجری » وستطلب من السائق ان بنطلق 
كيفما بحلو له » وستختار انت الفندق الذی بروق لك . 

وهکذا كان » ودخلا فندقا ومضيا الى قاعة التدخين وجلسا 
فى مقعدين متجاورين تفصل بینهما منفضة ذات قائم ۰ 

وقال لوك عندئد : حسنا . أنت بيرى ماسون المحامى وتنوب عن 
شخص ما وتريد شيئًا » نما هو ؟ 

- هو شیء ؛ لا أريد أن تنشره فى جريدتك . 

قال لوك وعلى شفتيه ابتسامة متسامحة : هذا أمر لا شير 
دهشتى » فهناك آناس كثيرون فى مثل حالتك هذه ٠‏ 

قال ماسون مقترحا : فى مقدورنا ان نموضك مالیا , 


۰ 


- عفوا با استاذی العزیز . أن جريدتنا لا تمارس التهديد 
الابتزاز » ولکن بحدث لنا فى بعض الاوقات أن نلفی مقالا اذا كان 
نی تشره اساءة الى عملائنا الذین ننشر اعلاناتهم ٠‏ 

آه .. اننی افهم » ولکن اي نوع من الاعلانات بمکننی أن آنشره 
فى جريدتكم ؟ 

هذا لا بعنينا . اننا نبيع لك مساحة وهذا كل شىء » ولك مطلق 
الحرية فی‌عدم استخدامها , 

ل فهمت , 

حسنا . ماذا تريد ؟ 

- لفی رجل مصرعه امس فى حانة بتشوود اثناء محاواته السطو 
على الوجودین ۰ 

قال لوك فى غير اکتراث : آه .. وما ذنبنا فى ذلك ؟ 

- قيل لى ان کشف الوجودين الذی قدم للمحققين لم يكن 
كاملا . 

عاد لوك ول دون ابداء آبة دهشة : وماذا فى ذلك ؟ 

- بصفتی معلنا لا بروق لى أن تعتقد جريدتك ان هناك فائدة الى 
ان 'نشير الى شخصية لم بات ذكرها فى ذلك الكشف عمدا » ولا آن 
شیر الى الشخص الذی كان برافق هذه الشخصية فى حانة 
تشوود ۰ 

قال لوك : لا يمكن أن بملی مثل هذه الشروط على سياسة جريدتنا 
الا معلن كبير . وانى أقترح عليك ان تعقد معنا عقدا خاصا بنشر 
عدد من الاعلانات » واذا انت لم تستخدم هذا العقد بعد التوقيع 
ليه فانك تلتزم عندئذ بان تدفع لنا تعويضا . 

قال ماسون ۰ انتی افهم . هل استطیع الفاء هذا العقد بمحرد 


التوقیع عليه ؟ 
كلا > ففى هذا اهانة لنا معا . من الاوفق الانتظار بوما او 
ومين ۰ 


۲۱ 


قال ماسون وهو يحدج لوك فى ازدراء واضح : حسنا ۰ وما هی 
شروطك فى هذا العقد ؟ 

يجب أن أفكر فيه ٠‏ 

- اننی أمهلك عشر دقائق لكى تفکر . 

ب اوه ... سوف قتضیلی ذلك وقتا اطول . 

- كلا . يجب أن يتم ذلك فى اقصر وقت » لانه ليس من السهل 
الاتصال بالعميل الذى انوب عنه ؛ ولا استطيع الحصول على موافقته 


على الفور ۰ 
قال لوك عندئذ : قد تکفیننی عشر دقائق » ولكن يجب أن اتصل 


نهض لوك على الفور ومفى الى الصعد . واقترب ماسون من 
الدرابرين ورآه بحتاز قامة فى الطابق الارضى ولم يبد لوك ای 
اهتمام باكشاك التليفون الوجودة فى البهو وخرج من الفندق . 

وعاد بعد عشر دقائق وجلس امام المحامى وهو بقول : 

- اننى فكرت » وعلى الرغم من انك لم تذكر أي اسم فقد تكون 

تاطمه ماسون قائلا : ارجوك أن تكف عن هذه اللعبة الصفيرة ٠.‏ 
ما هو الثمن الذى تطليه ؟ 

- ان المقد الذی اقترحه بجب أن ينص على أن تدفع تعويضا 
قدره عشرين الف دولار فى حالة الفائه , 

هل انت مجنون ؟ 

هز لوك كتفيه وقال ٠‏ انت الذى ترد شراء مساحة اعلانية 
با عزيزى ؛ أما انا فلا بهمتی أبدا أن تكون فى عداد معلئينا . 

قال ماسون وهو ينهض ویستدیر على عقبيه : 

- نعم بخامرنی احساس بأنك لا تريد أن تعقد معى أبة صفقة . 

تبعه لوك وهو بقول : اذا غيرت رأيك فان تعرفيتنا قد تتفير . 


۳۲ 


ساله ماسون : هل تعنی انها قد تنخفض ؟ 

- كلا . وانما اعنی انها قد ترتفع . 

صاح ماسون فى صوت حاد : تام دعنی اقول لك أن الامور 
لن تمر هکذا على الاطلاق ٠‏ 

اجابه لوك فى غير اهتمام : كثيرون غيرك حاولوا أن بقولوا لى ذلك 

وترك ماسون بدخل المصعد وحده وانی باشارة من بده مودعا . 


۳۲ 


الفصل الثالث 


مضت اكثر من ساعة على ماسون وهو جالس فى سیارته بدخن 
السيجارة تلو السيجارة وامامه ٠‏ عبر الشارع تقع العمارة التی 
فيها مكاتب جريدة « اخبار المجتمع » . 

ولم بكن قد بقى فى علبة سجاير ماسون غير سيجارة واحدة عندما 
خرج لوك من العمارة » واستدعی سيارة أجرة تبعها المحامى على 
الفور . 

ومضى لوك الى بار بقی فيه فترة طوبلة » وعندما خرج منه استقل 
سيارة احرة توقفت به امام احد الفنادق ۰ 

وانتظر الحامی فى سيارته بضع دفائق لکی بترد للاخر الوقت 
الكافى للذهاب حيث بريد ثم دخل الفندق بدوره . وقال بسال 
موظف الاستقبال . 

- هل نرل مستر فرانك لوك بفندقكم . 

فحص الوظف دفتره ثم قال : كلا . ولیس لدینا ای حجر بهذا 
الاسم . 

قال ماسون * حسنا . شكرا ۰ 

ثم مضى الى قاعة الطعام ولكنه لم بر لوك بين الجالسين . واخیرا 
مقاعد صالون الحلاقة . 

ومفى المحامى عندئذ الى التلیفونات وقال يسال فتاة السوبتش : 

- هل تمر جميع الكالات التليونية عن طريقك ؟ 

نعم با سيدى ٠‏ 

- حسنا .. ساريك الان كيف تربحين عشرين دولارا بسهولة . 

واذ تفرست الفتاة فى غير حذر استطرد يقول ٠‏ 


€ 


- ساطلب رجلا موجودا الآن نی صالون الحلاقة » وبعد ان 
یفرغ من حديثه معی سیطلب رقما معینا . هذا الرقم بساوی عشرین 


دولارا ۰ 
احتجت الفتاة قائلة : الفروض اننی لا اقدم معلومات من هذا 
النوع . 


لهذا السبب بالذات تحصلین‌علی العشرين دولارا » لکی تدکری 

- اوه » لا استطیع أن اصفی الى ابة مكالمة على الاطلاق واطلاع 
ای احد علیها . 

_ لا حاحة بك الى أن تفعلی ذلك . کل ما أريد هو أن تتحقفی 
الطلوب ۰ 

ترددت عاملة التلیفون ونظرت حولها خلسة ؛ كما لو كانت تخشی 
أن يعرف آحد فيم يتحدثان , ثم استقرت عیناها على الورقتين الماليتين » 
وكان ماسون قد طواهما أربع طيات واحتفظ بهما بين أصابعه » وقالت 
آخرا : 

٠. اتفقنا‎ 

وانتقلت الورقتان من بديه الى بديها ؛ وسرعان ما اختفتا . وقال 
ماسون عندئد ٠‏ 

الرجل الذى ساطبه بعد دقيقتين أسمه لوك , وبحب آن 
تستدعيه بواسطة احد السماة . وعندما أفرغ من حدشی معه 
سيطلب منك رقما » وسیسال محدثه عندئذ اذا كان بمکنه أن بدفع 
اريممائة دولار مقابل معرفة أسم سيدة ۰ وسیرد عليه محدثه 
بالایجاب . 

قالت الفتاة : حسنا . سوف اتحقق مما تقول . 

ورماها ماسون بابتسامة ثم فادر الفندق ومفى الى صيدلية 
مجاورة . واخبرته الفتاة فى فتور بأنها سترسل ساعیا لیبحث عن 


o 


لوك . ومضت بضع دقائق ثم سمع ماسون صوت البتز بقول 
فى آخر الخط : 

- آلو .. هنا لوك .. ما الخبر ؟ 

قال ماسون مغيرا صوته : اسمع . لا أريد ای سوء تفاهم بيئنا . 
انت طبعا فرانكاوك ؛ رئيس تحرير جريدة آخبار الجتمع . 

ل نعم . ولكن من انت ؟ وكيف عرفت أننى هنا ؟ 

- اننى اتصلت بمكتبك منذ بضع لحظات فقيل لی اننى استطيع 
أن اتصل بك فى بار بشارع وبستر او فى هذا الفندق . 

# وكيف عرفوا ذلك بحق الشيطان ؟ 

لا أدرى . اننى آذکر لك ما قيل لی ولا اکثر . 

وماذا تريد ؟ 

- اسمع . اننی أعرف شيئًا قد يكون على جانب كبير من الاهمية 
بالنسبة لك » ولكتنى لن اذكر لك ذلك فى التلیفون بالطبع . واذا 
كان هذا لا بهمك فان لدى مشتربا آخر .. هل بهمك معرفة اسم 
السيدة التى كانت برفقة هارسون بورك مساء آمس ؟ 

ساد صمت قصير ثم قال لوك : بما ان جريدتى تهتم بنشر أخبار 
الجتمع فان كل ما بتعلق بالشخصيات الرموقة تهمنی . 

كفى هذا با مستر لوك . انت تعلم ما حدث . لقد اعد کشف 
لم يكر فيه اسم بورك ولا اسم الراة التى كانت برفقتته » فهل 
يساوى اسم تلك المراة الف دولار ؟ 

أجاب لوك بدون أى تردد : كلا . 

ب حسنا .. ما قولك فى خمسمائة دولار ؟ 

ب كلاء. 

قال ماسون وهو بتاوه : اسمع . ساذکر لك اسم هذه الراة مقابل 
أربعمائة دولار ٠‏ وهذا هو ثمنی الاخير لاننى أستطيع الحصول على 
لائمائة وخمسون”دولارا من غيرك ۰ 

- أن اریعمائة دولار مبلغ کبیر ... اذا استقرت نیتی على ان 


۳ 


ادفعه لك فلن بكون ذلك مقابل اسم الراة فحسب . لابد لى من شىء 
استطیع ان استخدمه کاثبات اذا ما رفغت هذه السيدة الامر الى 
القضاء . 

- هذا مفهوم طبعا . أعطنى الاربعمائة دولار فاعطيك الالبات . 
لابد لى من التفکیر بضع ذقائق . هل استطیع أن اتصل بك بعد 
لحظات ٩‏ 

قال مامنون وهو پذکر له رقم التلیفون الذى يتكلم منه : 

نعم . اطلب هاریسون ۲۳۸۵۰ واسال عن مستر سمیث ۰,۰ 
ولکن اسرع . 

واعاد ماسون السماعة واقترب من البسط وطلب كاسين من البيرة 
راح بختسیهما فى هدوء . وبعد ست او سبع دقائق صلصل جرس 
التلیفون . وقال ماسون ردا على امستفهام البارمان : نعم * الا 
سميث ۰ 

و قال لوك : موافق على أربعمائة دولار اذا كان فى استطاعتك أن 
تقدم لی دلیلا حاسما . 

- حسنا . عليك ان تکون فى مکتبك غدا صباحا أذن » وسنسوی 
هذه السالة » ولکن لا ترجع فى کل ذلك لاننی ان اتصل بذلك الذی 
برض على لاثمائة وخمسين دولارا ٠‏ 

- كلا . كلا . اطمئن .. ولكننى كنت اود أن أفرغ من هذه 
السالة هذا الساء باللات . 

وكان صوت لوك بتهدج لفرط الانفعال واجاب ماسون * 
ل هذا مستحيل » فیمکننی أن اذكر لك الآن اسم المراة » ولكن 
لابد من انتظار الدليل غدا صباحا . 

حسمنا . اذكر لى اسم الراة و .:. 

قال ماسون متهكما : اتحسبنی معتوها ؟ 

صاح لوك وهو يعيد السماعة مكانها محنقا : حسنا ٠٠‏ حسنا ۰۰ 
ا باح اف 


۳۷ 


وعاد ماسون الى سیارنه وجلس فیها نحو عشرین دقيقة خرج 
فرانك لوك من الفندق بعدها وبرفقته امراة شابة لها وجه عروس ٠‏ 
ولکنها افرطت فى استعمال الساحیق . 

وانتظر المحامى حتى استقلا سيارة أجرة ثم عاد الى الفندق ومقى 
الى عاملة التلیفونات . ورفعت اليه هذه الاخيرة رغبتها فى شىء من 
القلق . واخرجت من جيبها قصاصة من الورق ناولتها اليه خلسة » 
وكان مدونا عليها رقم تليغون هو فرسور ج ۳ ٠.‏ 

هز بيرى ماسون راسه ودس الورقة فى جيبه ثم سألها : 

- هل كان موضوع الحديث كما قلت لك ؟ 

قالت الفتاة فى هدوه : لا بحق لى أن اكرر ما أسمعه فى 
التليفون ۰ 

قال ماسون : أعرف ذلك . ولكن لو أن الحديث تناول شيئًا آخر 
غير ما توقعت لذكرت ذلك . 

ب ریما ٠‏ 

ب حسنا . ولا تريدين ان تقولى لی شیا ؟ 


قال ماسون وهو ببتسم وينحنى امامها : شكرا ... هذا كل 


1۸ 


الفصل الرابع 


دخل بری ماسون مکتب الباحث العامة ومضی لقابلة صديقه 
آلفتش سیدنی دروم » وبادره قاثلا * 

سیدی » اظن أن لدی شینا لك . 

قال الآخر وهو بقدم اليه سيجارة : اننی مصخ اليك با صدیقی . 

اننی مهتم الآن باحدى القضابا » ولدى رقم تليفون من تلك 
الارقام غير الذکورة فى دلیل التلیفونات وار د آن اعرف 
صاحبه ©» واستطيع أن ادفع نظير هذه السلومة خمسة وعشرين 
دولارا » ولکننی لا آدری من اتصد للحصول عليها . 

واردف بقول وهو بضع فوق الکتب ورقتين كلا منهما من فئة 
العشرة دولارات وثالثة من فلة الخمسة دولارات ۰ 

وقد خطر لى انك قد تقبل أن تسدى الى هذه الخدمة . 

دس دروم الاوراق الالية فى جيبه وهو قول : 

ن بكل تأكيد . اثنى اعرف بالذات شخصا بمكنه أن ... انتظرنی 
هنا ٠,‏ 

لم يكن لدى ماسون أى شك فى ان الخمسة والعشرين دولارا 
ستبقى فى جيب دروم ؛ ولكن الهم هو الحصول على العلومة وانقاذ 
الظواهر . 

وعاد المفتش بعد نحو عشر دقائق وقال له : 

ان صاحب الرقم یدعی جورج بلتر » وعنوانه 055 بشارع 

كان شارع الموود بقع فى أفخم منطقة من المناطق المعدة للسكنى 
بالمديئة » وكان البيت رقم 001 بيتا فخما تحيط به حديقة كبيرة . 

وأوقف ماسون سيارته بعيدا عن البيت وقطع على قدميه الطرقة 


۳۹ 


الجميلة الؤدية اليه والتی تنیرها کشافات تخفیها الصخور التی 
وعندما قرع الجرس ‏ فتح الباب رئيس خدم بثياب رسمية فاعطاه 
ماسون بطاقته قائلا : 

. - أن مستر بلتر لا بنتظرنی » ولکننی اظن انه سیستقبلنی . 
ال حستا یا سیدی . تفضل بالدخول . 

وتقدمه رئيس الخدم حتی صالون صغير فخم الرباش ثم مضى 
بالبطاقة » وعندما عاد بعد بضع دقائق قال له : 

- فلیتفضل السید بان بتبعنی ۰ 

تبع ماسون الرجل وارتقی سلما ودخل غرفة استقبال آخری 
اوسع من الصالون الذی انتظر فيه »-ولکنها كانت فاخرة الرباش 
هى الاخری » وفی نفس اللحظة فتح باب داخلی ودخل منه رجل بدین 
ذو وجه منتفخ وعینین متورمتین تنطقان بالخشونة والبرود . 
وساله ماسون * 

- مستر بلتر ؟ 

اجابه الآخر بلهجة متمجر فة : نعم . ماذا ترید با استاذ ماسون ؟ 
- اعتذر لازعاجی اباك فى مثل هذه الساعة . ولکننی اتيت 
بخصوص قصة تنوی جريدة اخبار الجتمع نشرها ولکنی لا أريد 
ذلك . 

ام یطرا ای تغيير فى عینی بلتر وقال : 

- ولاذا تقول لى ذلك ؟ 

- لاننی اعتقد أن هذا هو ما يجب أن افعل . 

- اننی. انساءل عن السیب ؛ فانا لا دخل لى بجريدة اخبار 
الجتمع ؛ وقد قراتها بضع مرات واعتقد آنها جريدة تهتم بالتهدید 
والابتزاز . 

قال ماسون : هو ما تقول . اننی آنوب عن عمیل تحاول جريدة 
اخبار الجتمع تهدیذه ؛ ولهذا انيتك لاتول لك انه ليست لدی اية 


۳, 


نية فى أن ادفع البلغ الطلوب نظیر عقد مزعوم للاعلان فى جریدتك ٠‏ 
وانی أنصحك بألا تنشر الخبر الخاص بعمیل ٠‏ 

یتسم بلتر فى سخربة وقال , 

- انك مجنون آوسکران » بل لعلك مجنون وسکران فى نفس 
الوقت . وفی هذا درس لى لکی لا استقبل کل من هب ودب بحجة 
أنه محام . هل تحب أن تنصر ف من تلقاء نفسك ام تفضل أن آدعو 
البوليس . 

- سانصرف بعد أن أفرغ مما أريد أن أقوله لك ۰ لا أدرى ان كنت 
تعرف من انا وماذا اريد . ولكنك ستعرف فورا اذا اتصلت تليغونيا 
بلوك » الرجل الذى تتخده ستارا لك . ومهما يكن من امر فاننی 
اندرك انه اذا نشرت جریدة اخبار الجتمع ای شىء بتعلق بعميلى 
فاننی سوف اکشف القناغ عن هذه الجريدة القلرة . 

قال بلتر دون أن يبدو عليه ای تأثير : 1 
لا اعرفك ولا يهمنى من تكون . لعلك تتمتع بسمعة منيعة ولكن هذا 
ابر نادر بحيث اننى لو كنت مكانك لفكرت مرتین قبل أن احاول 
تلوعث الغير » والآن طابت ليلتك . 
الخدم : 

- سیدی ... أن سيدتى تربد أن تراك قبل أن تخرج . 

قال بلتر : انك اتيت فى اللحظة الناسبة با دبجلى . انظر الى هذا 
الرجل جیدا . اذا حدث وجاء هنا من جديد فاطرده ولا تتردد فى 
استدعاء شرطى اذا لزم الامر . 

تحول ماسون وحدق فى رئيس الخدم وقال : 

ب بل استدع شرطيين معا » فقد تحتاج الى معونتهما . 

وهبط درجات السلم والرحلان من خلفه . راذ بلغ الطابق 
الارفی خرجت امراة من باب جانبى وهی تقول : 


۳۱ 


- ارجو الا أكون قد أكون قد آزعجتك يا جورج » ولکن ۰۰ 
الفور ٠‏ 

كانت هی نفس ابراة التی استقبلها الحامی فى مکتبه باسم ایفا 
جربفين . 

فر اللون من وجهها وارتسم الرعب فى عینیها فى حين بقى ماسون 
جامدا ٠‏ وتمکنت أخيرا من السيطرة على نفسها بجهد كبير ٠‏ وقال 
لتر : 

- انت لا تزمجیننی . هذا محام فاشل اغتصب نابى وسیطرده 
ویجلی . 

أراد رئيس الخدم أن بمسك ماسون من ذراعه » ولکن الحامی 
دفعه فى عنف بعیدا عله ثم استدار ومشی من جديد نحو بلتر 
وقال له ٠‏ ۱ 

اردت ان أمنحك فرصة آخيرة ولکننی فيرت رای الآن . اذا 

وت و ل ا 
ا ردب 

لك کرم هد ماسون واسبحت سا ب 
E‏ د 


. ا ۰ الويل لك اذن‎ OT A E 


۳۲ 


الفصل .الخامس 


جلست ایفا بلتر فى مکتب ماسون وراحت تجفف عینیها الجمیلتین 
بمنديلها دون أن تفلح فى اثارة عطف الحامی . وتاوهت قائلة : 

ما كان بجب أن تفعل هذا . 

- وهل كان فى استطاعتى أن آضمن . 

انه رجل شديد القسوة لا بحجم عن اى شیء . 
شیء ۰ 

- لماذا لم تنشر الاعلان فى جريدة « اکزامینر » كما اتفقنا . 

ذلك لانهم طلبوا مبلغا كبيرا . 

ما كان دجب أن تأتى الى البيت وتهدده . انك لا تستطيع أن 
تعرف مدى قسوته .. انه لا برحم . 

- وماذا يمكنه أن تفمل ؟ 
وبتهمك بالتزوير والرشوة وشراء الشهود او المحلفين . 

فليفعل ما بحلو له . فى كل مرة بنشر فيها اسمی فى جريدته 
سار فع أمره الى القضاء بتهمة التشهر ۰ 

هزت وجهها الذی بللته الدموع وقالت : انه لن يمكنك من ذلك » 
فهو فائق الذکاء » وتحت بده عدد كبير من رجال القانون ساندونه 
ويشيرون عليه بما يجب أن بفعل وما يجب أن بتجنبه » لا يمكن ان 
لدرك مدى نفوذه ااخفی .. صوف بفلح فى التأثير على القضاة لكى 
يصدر الحكم ضدك 6. 
0 قال ماسون وهو بهز كتفيه : هذا سخف . 


رز 


عادت ایفا بلتر تتأوه من جدید : اواه با الهی ۰۰ با الهی ۰۰ لماذا 
اتيت الى البیت بدلا من نشر الاعلان ؟ 

قال ماسون وهو نهض ؛ اسمعی . هذا یکفی . لم اکن اعلم ان 
بلتر زوجك . NEES ITE‏ 
ولا يمكنك الآن الا أن تلومى نفسك 

- ارجوك با اسلا امن . لا تفضب * فليس لى سند ان 

فيرك انت ۰ تتخل على ۰ 

قال المحامى وهو تجلس من جدند : كفاك كذبا ال لوانتي من 
جديد واذكرى لى كل شىء ٠‏ 

- ولكنك تعرف.كل. شىء الآن ۰ 

- هذا لا بهم ۰۰۰ افضل أن أسمعك من حدید ۰ 

اطرقت براسها وهی تسبط تئورتها فوق رکبتیها فى حركة آلية 
وقالت : حسنا , الجمیع فى جريدة اخبار الجتمع. يعتقدون أن لوك 
هر صاحب الجر بدة ¢ ولوك وحده هو الذي يعرف جورج » وجورج 
یم باه چم اه وح للع مرا Ey‏ 
ذهم لا به یشتبهون فى أى شیء ویظنون ان جورج يكسسب مبالغ طائلة 
بالمضاربة ف ة ف الورسة ٠‏ وقد تزوحته منذ سبعة شپور ؛ واا 
زوجته الثانية وقد فتئنى بشخصيته وماله , ولكن زواجنا لم يفلح » وقد 
أصبحت العلاقة بيننا متوترة فى الايام الاخيرة بحيث انى آنوی طلب 
الطلاق » واظن انه يشك فى ذلك ٠‏ 
عينيه ای اثر للعطف أو الاشفاق فاستطردت تقول : 

- وقد تعرفت بهاريسون منذ شهرين » ولكن علافتنا لم تتجاوز 
أبدا حدود الصداقة , ولو عرف جورج اننا كنا تتناول العشاء معا 
فى حانة بتشوود عندما وقع حادث السطو فانه سوف بلتهز هذه 
الفرصة ويستخدم هذه الحجة لكى يطلب الطلاق هضرا بى بان يذكر 
علاقتى بهاريسون بورك , مدمرا مستقبله السياسى.فى نفس الوقت. » 
وهذا هو السبب فى اننی.آرید الحصول على الصمت فى هذه المسألة 


۳1 


بكل ثمن » وقد سمعت زوجی بتحدث تلیفونیا مع لوك » وادرکت 
انه علم تقريبا بو حود بورك فى الحانة بر فقة امراة 0 ولهذا السبب 
أنيت اليك , 

قطب بيرى ماسون حاجبیه وقال : من الغريب انهم طلبوا عشرين, 
الف دولار » فهو مبلغ يبدو لى جسیما جدا بالنسبة لتهديد من 
هذا النوع ... هل تظنين ان زوجك أو فرانك لوك يمكن ان يخطر 
لهما انك انت هذه المراة . 

قالت مسز بلتر دون أى تردد : ابدا ... على الاطلاق . 

وساد صمت ثم سالها ماسون : ماذا نفعل اذن .. هل انث. 
مستعدة لدفع عشرين الف دولار ؟ 

صاحت الراة الشابة ۰ لم بعد هناك مجال لدفع ای مبلغ » فلن 
بل جورج الآن المفاوضة فانك هددته ولن بهدا الا بعد ان يدمرك 8 

قال ماسون و هو هوی بقبضته فوق الکتب : حسنا . اذا اراد. 
العراك فأنا لها . اذا ذكر اسمى فى جريدته فسارفع قضية تشهیر 
على الفور 6 وادعو فرانك لوك للشهادة وأرغمه على آن تکشف عن 
صاحب الجريدة الحقيقى ؛ والا انهمته بالادلاء بشهادة الزور . 
صدقينى ان هناك کثیرا من الناس سرهم أن تغلق هذه الجريدة 
أبوابها . 

احتحت أبفا بلتر قائلة : ولکنك لا تدرك ان هذا اصبح شيا 
مستحيلا . انك تنسی اننى عميلتك وانه يجب ان تفكر فى الدفاع عنى 
قبل كل شىء . انك اذا اتصرفت كما تقول فسوف اضيع قبل نظر 
القضية » وسوف بضيع هاريسون معى . 

اخذ ماسون بعض شفته السفلى بعض الوقت ثم قال : فهمت 
مئلئه. آن زوحك بعرف عن لوك سرا بجعله تحت رحمته » فما هو 
هذا السر ؟ 

اجابت الراة وهی تشیح بوجهها عنه : اننى لا آعرفه . 

o 
ب فقالب من حرير‎ ۳ 


صاح ماسون محتدا : هانت تکذبین على من جدند ۰ 

- ليس لك الحق فى أن تقول شيا کهذا . 

قال الحامی فى سخربة : اتعتقدين هذا حقا ؟ 

وتفرس كل منهما فى الآخر بضع لحظات ثم قالت مسز بلتر كما 
لو كانت طفلة مستاءة ٠‏ 

هو شىء فعله لوك فى مکان ما من الجنوب © ولکننی لا آدری 
'مشتركة فى هذا العمل ولکننی لا اعرف التفاصيل . لعل فى الامر 
جريمة قتل . لابد أنه شىء خطر على كل حال بجعله تحت رحمة 
جورج ۰ 

قال ماسون : حسنا . سنحاول أن نعرف هذا السر » ولکن 
سیکلفنا ذلك بعض النفقات . 
وهذا كل ما لدی . ان جورج برغمنی على أن اطلب منه ما أريد 4 
نهو لم بشا أن یکون لى حساب خاص فى البنك » وهذه طريقة 
من طرقه لکی بحعلنی تحت سیطرته . 

استدعی ماسون سکرترته وطلب منها أن تحرر ابصالا مشابها 
لاول ثم قال سال عمیلته * 

- وکیف استطیع الاتصال بك اذا احتجت اليك ؟ 

ما عليك الا آن تتصل بالبيت تليفونيا وتقول للخادمة انك 
الصباغ وانك لا تحد اللون الذی طلبته منك » وسأفهم عندك آن 
الامر يتعلق بك فاطلبك بدوری ۰ 
وأفیم من هذا انك لحات اليها مرارا , 

نظرت اليه فى براءة وقد اتسعت عیناها وقالت ۰ انى لا آفهم 
ما تعنیه حقا . ۱ 

- يمكنك أن توفری على نفسكك فى الستقیل هذه النظرة البريئة 


۳۹ 


الساذجة » واعتفد ان كلا منا قد فهم الاخر » تذکری انك فى ورطة 
شديدة وانتی احاول اخراحك منها . 

نمضت فى بطء ولامست. بحجسدها جسد المحامى قبل ان تلقى 
پیدها على كتفيه ثم قالت : 

اننى ائق بك با استاذ ماسون .. واعتقد انك الرجل الوحيد 
:بای يستطيع التفلب على زوجى . 

وطوحت برأسها الى الوراء فليلا وفتحت شغتيها وافمضت عينيها 
نصف اغماضة »© ولكن ماسون أبعدها عنه قائلا : 

ساعمل على التفلب عليه طالا دفعت لى فى سبيل ذلك . 

لا يمكنك اذن أن تفكر فى شىء خر غير الال ؟ 

ليس فى هذه القضية بالذات . 

ودفعها وهو بتکلم نحو الباب فقالت فى برود وهی تمضی الى 
فرفة الاستقبال حيث فرغت ديللا ستربت من تحرير الابصال . 

- حسنا . شکرا لك على كل حال ۰ 

رما ان أغلق ماسون الباب الفاصل حتى طلب بول دريك فى 
التليفون وقال له : 

- بول . ان لدى عملا عاجلا لك . ان لفرانك اوك » رئيس تحربر 
جريدة اخبار الجتمع عشيقة تقيم بفندق هویلراب » وعندما يمضى 
لريارتها بدا بالذهاب الى صالون الحلاقة بنفس الفندق لكى بتحمل. 
وهذا الرجل ؛ واعتقد أن اسمه ليس لوك ؛ قد اتى من الجنوب حيث 
وقعت له مشاكل خطيرة . أريد أن اعرف نوعها . وأنا لا أملك لسوء 
'لحظ ابة معلومات اخرى . ولكننى اعرف انك نستطيع أن تدبر 
مورك . 

م أشكرك على هله المجاملة » وسأحاول استحقاقها دائلما مع 
الغابى فى نفس الوقت ع على و 
هن الافلات منى بواسطتها ف اليوم السابق ,اوقد لت ركفها وود 


۳۷ 


_ كلا » كلا ... لا فائدة من ذلك .. فاننی عرفت من هی . أهتم 


حسنا با بيرى . 
- هل انصرفت ؟ 


ب نعم . ولکنها امراة ستجلب لك التاعب . 

سبق ان قلت لى ذلك . 

حسنا . اقول لك ذلك مرة اخری » فهى امراة غشاشة من اعلی 
راسها الى اخمص قدمیهدوان تتردد فى خداعك اذا رات فى ذلك 
مصلحتها . 

قال الحامی فى تفکیر : ان كل شىء الآن اصبح فى غير صالحها . 

نظرت ديللا ستربت اليه ملبا ثم خرجت دون أن تنطق بكلمة اخری 
واغلقت الباب الفاصل خلفها . 


۳۸ 


كان هارسون بول رجلا مدید القامة بميل الى الوجاهة والتظاهر. 
نظر الى ماسون وهو بهز حاجبیه قلیلا ثم قال : 

- ولکننی لا أفهم ماذا تعنی ؟ 

قال ماسون : لیکن . بجحب أن احدئك دون لف او دوران . انئی 
اشير الى حادث الط الذی وقع فى حانة بتشوود بینما كنت 
تتناول العشاء بر فقة سيدة . 

ارتد هاریسون بورك الى الخلف كما لو اصابته ضربة مفاجثة نی 
کرشه . ولکته لم بلبث ان بلل مجهودا لكى ببدو جامدا وقال : 

- اظن ان معلوماتك غير صحيحة ؛ وبما ان بومی حافل جدا 
ہما بشغلنی فاننی ارجو أن تعذرنی ۰ 

ب وبحك ! انت فى ورطة بابورك . وکلما اسرعت وتخلیت عن 
التظاهر بالبراءة كلما كان هذا افضل . 

قال الآخر محتجا : ولکننی لا اعرفك ؛ ولا ادرى ... 

- لا بهم ان كنت تعرفنی ام لا . اننى انوب عن السيدة التى كانت 
ممك فى تلك الليلة » وهذا بكفيك . ان جريدة اخبار الجتمع على 
وشك أن تنشر شینا عن هذا الموضوع لكى بطلبوك كشاهد عن حادث 
السطو ويرفموك على ذكر اسم تلك التى كانت معك . 

تمتم بورك ۰ ولكن لاذا تأتينى انت بالذات بهذه القصة ؟ 

لان تلك السيدة لا تريد أن براها احد معك مرة اخرى » وقد 
وجدت حتى الآن مشقة كبيرة فى التخلص من المتامب » واننى ابدل 
كل ما فى وسعى لمساعدتها . 

قال السیاسی عندئد وهو بحاول أن بتمالك نفسه : أن جريدة 
اخبار الجتمع جريدة تهديد وابتزاز » تبيع صمتها » وطبقا لا 


۳۹ 


انك تعرف كيف تدبر مثل هذا الامر ... بجب أن آبقی بعيدا عن 
هذا الاتفاگ و ... 

قاطعه ماسون قائلا : لم بعد هناك مجال لای اتفاق » فقد بدات 
الجريدة بطلب مبلغ خیالی ؛ وهم لا بربدون الان سماع آية كلمة عن 
الال . 3 

اعتدل هار سون بورك فى حلسته وقال ۰ اظن انك مخطىء کل 
هذا الو قف بما انها تعيش من الابتزاز . 

۔ الا تری ای سیب حقا ؟ 

کار او 

سوف اقول لك السیب اذن . ان صاحب الجريدة الحقیقی 
بدعی جورج بلتر والسيدة التی كانت معك فى الحانة هی زوجته » 
وکانت توشك ان تطلب الطلاق . 

ابيض وجه هارسسون بورك حتی حاکی‌وجوه الوتی و فال؛ولکن 
هذا مستحیل . انلى اعرف بلتر .. انه جنتلمان .. وجريدة اخبار 
الجتمع ... 

- قد یکون جنتلمانا » ولکننی أؤكد لك ان جريدة اخبار الجتمع 
ملكه . ولك مطلق الحربة فى الا تصدفنی . اما اذا كان العکس 
ففى مقدورى أن أزودك ببعض النصائح . 

سأله بورك وهو بلوى بدبه : ماذا تريد بالذات ؟ 

لا اعرف غير وسيلة واحدة للتغلب على هذه العصابة وهی ان 
نكافحها بنفس اسلوبها » أى بالتهديد والابتزاز . اننى فى سبيل 
الحصول على معلومات ستمكننى من القاومة » ولكن لابد لى من الال 
للحصول عليها » ومسز بلتر لم تعد تملك شيا . 

قطب هاريسون حاجبيه وقال : وكم بلرمك ؟ 
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- الف وخمسمائة دولار فى الوقت الحالی » ولکن اذا افلحت 
فى انقاذك من هذه الورطة فسوف بكلفك ذلك الزید . 

بلل بورك شفتیه فى انفعال وقال : لابد لى من التفکیر ۰۰۰ 
واتخاذ بعض الاجراءات للحصول على هذا البلغ . عد فدا صباحا . 

- من هنا لصباح الفد ستکون قد وقعت امور كثيرة . 

بعد ساعتين اذن . 

نظر ماسون الى الرجل وقال : اسمع . اننى ادرلد انك تريد 
أن تستعلم عنى ولهذا سأوفر عليك الوقت والشقة . سيقال لك 
اننى محام متخصص فى الاعمال الجنائية ؛ محام يلجا اليه المره حين 
تفلق امامه كل الابواب ويفلح عادة فى انقاذه من مشاكله . وبمكنك 
ان تتاکد من ذلك من ابفا بلتر بالدات . واذا اتصلت بها تليفونية 
وسوف تتصل هی بك بعد ذلك . 

بدت الدهشة على وجه هارسون بورك وقال : كيف عرفت 
هذا ؟ 

هذه هى الطريقة التى تلجأ اليها فى اتصالاتها . . بجب أن أتحدث 
انا عن لون .. وانت ؟ .. 

- انا صانع الاحذية الذى بضع لها احدیتها . 

قال ماسون ٠‏ هذه طريقة لا باس »© شربطة الا تعقد أمورها . 


- لم اکن اعلم ان هناك من یعرف هله الطريقة غیری . 

ضحك ماسون وقال : ما عليك ... انت لست طفلا على کل 
حال . 

قال بورك فى وقار : الواقع ان مسز بلتر اتصلت بى منذ اقل من 
ساعة وقالت لى انها تعانى مشكلة وانهما بحاجة الى الف دولار » 
وطلبت منى مساعدتها فى الحصول على هذا البلغ » ولكنها لم تقل. 
لى لاذا تريده . 
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اطلق ماسون صفیرا ذا معنی وقال : آه . حسنا . الواقع اننی 
دهشت لانها لم تحاول ان تظفر منك بشیء ما » ومهما نکن فاننی 
اذ اعمل من اجلهافانی اعمل من اجلك فى نفس الوقت » ومن العدل 
أن تساهم فى النفقات التی ستحرها هذه القضية . 

هز بول راسه موافقا وقال : هذا مفهوم so‏ ولکن طزمتی بعض 
لوقت بجمع البلغ الذى تریده .. عد الى بعد نصف ساعة . 

بعد نصف ساعة ... اتفقنا . 

وفى الشارع كان بهم بان بفتح باب سيارته عندما القی رجل يده 
على کتفه قائلا : هل تسمح بادلاء حديث با استاذ ماسون ؟ 

نظر ماسون الى الرجل فى غير اکتراث وقال له : حدیث آ .. 
من انت ؟ 

کراندال ۵ من حریدة آخبار الجتمع ۱ اننا نهتم بحر کات 
الاشخاص المرموقين با استاذ ماسون © واحب أن أعر ف الحدیث 
الذى دار بينك ونين هار سون بورك ۰ 

وف بء مدروس ترك ماسون قبضة سيارته واستدار اليه ثم 
تقال : هذه هى اذن الطربقة التى تريدون اللجوء اليها ؟ 

نظر كراندال اليه فى وقاحة ساخرة وقال : لا فائدة من الغضب 
قلن بجديك هذا . 

قال ماسون : آه .. حقا ؟ .. وهذا ؟ 
خطوتين الى الخلف وهو بتأرجح ثم هوى فوق الارض . 

وصعد ماسون الى سيارته دون أن بهتم بالمارة الذين تجمعوا » 
وانطلق فى طريقه . وما أن رای صيدلية حتى توقف أمامها واتصل 
بورك وقال له : 

ب ماسون تتکلم ۰ تجنب الخسروج او اصطحب حارما . ان 
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للجريدة التی تحدثنا عنها مراسلین بصومون حول مكتبك وعلی 
استعداد لاثارة ما يمكن من الشغب . اذا ما جممت البلغ فضعه 
فى مظروف وارسله الى بواسطة شخص تثق فيه . 
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الفصل السایع 


كانت الربح تعصف بشدة حول البیت عضدها صلصل 
جرس التلیفون . وانقظ بيرى ماسون . وامسك السماعة ورفعیا 
الى اذنه قائلا : آلو . 

وجاءه صوت ایفا بلتر وهو بتهدج من الانفصال والرعب عبر 
اسلاك التلیفون : 

- الحمد لله اننى وحدتك ؛ خد سیارتك وتعال فور ۰ أنا 
ابغا بلتر . 

- أبن تریدین أن آتی ؟ .. وما الخبر ؟ 

- لا تات الى البیت .. لقد وقع شىء فظيع .. 

من صيدلية بشارع جریزولد رقم ۱.۵ .. وانوارها تظهر من 
بعيد ... سانتظرك امامها . 

قال ماسون : يبدو لى اننی اعرف صوتك » ولکن زيادة فى الحرص» 
ارد أن أعرف أى اسم تقدمت به الى اول مرة . 

صاحت فى التليفون : جريفين . 

- حسسنا . اننی قادم . 

ارتدى ماسون ثيابه ودس مسدسه فی جيب بنطلونه العد لهذا 
الغرض ثم لبس معطفا واقيا من المطر وقبعة . وكان المطر يهطل 
بشدة ولكن المحامى انطلق بسيارته مسرعا لان صوت أبفا بلتر اقنمه 
بوجود شیء خطیر » ووجدها واقفة تدحت مد.خل الصب سيدلية . 
وقد ابتل شعرها . وقالت وهی تجلس بجوار الحامی : 

- ظننتاك لن تاتی ایدا . 
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ورای بیری انها ترتدى ثوب السهرة وحذاء من السانان وممطفا 
واقيا من الطر مما بلبسه الرجال بقطر ماء . وقالت ٠‏ 

ب هلم بنا الى البيت ... حالا ] ... 

سالها ماسون : ماذا حدث.؟ 

لقد قتل زوجى ٠.‏ ا 

ماذا ؟ 

_ اوه ؛ انطلق حالا . 

أجاب ماسون فى تصميم وهو يضىء النور بسقف السيارة : لیس 
قبل أن أعرف التفاصيل . 

ولكن بيجب أن نصل هناك قبل البوليس . 

- ارید اولا أن اعرف ما حدث .. من الذى قتل زوجك ؟ 

- لا آدری .. اوه » اطفىء هذا النور . 

ليس قيل أن تذكرى لى ما تعرفين . 

- ولكن لاذا تبقى اللور مضاء ؟ 

قال ماسون بدون آبة مجاملة ؛ لكى اراك احسن با عزيزتى . 
لا اعرف ماذا حدث . لا ريب انه رجل كان بهدده وستز ماله .. 
كنت أسمع صوتيهما فى الطابق الاول .. كانا ببدوان شديدى 
الغضب .. ومضيت حتى السلم لكى اصفی الى ما بقولان . 

هل تمكنت من سماع حديثهما ؟ 

- كلا .. كلمة من وقت لاخر .. ولكن لهجتهما كانت عنيفة ... 
وصعدت بضع درجات و ... 

ماذا ؟ 

- سمعت طلقة ناربة تبعها صوت سقوط جسم . 

_ طلقة واحدة ؟ 

نعم . طلقة واحدة .. ثم جسما بسقط .. اوه ؛ كان ذلك 
- وماذا فعلت ؟ 
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- فررت الى غرفتی . 

- هل رآك احد ؟ 

كلا . لا اظن ذلك .. سمعت شخصا يهبط السلم مسرعا 
وبخرج من البیت . وادرکت عندئذ أن جورج هو الذی ... واسرعت 
الى غرفته ... ولا رب أن الرجل كان قد حاء بینما كان حورج 
بستحم لانه لم يكن مرتدیا غير روب من النسیج الاسفنجی ۰۰۰ 
وکان ملقی هناك » ميتا . 

سالها ماسون فى اصرار : ملقی این ؟ 

- اوه ..الابد لك من کل هذه التفاصیل ؟ .. كان ملقی على 
الارض بالقرب من غر فة الحمام بجوار مکتبه » ولا ریب أنه كان واتفا 
ساب الفرفة عندما بدا الآخر اهانته . 

- هل انت وائقة انه مات ؟ ١‏ 

- يبدو لى ذلك .. كانت هيئته تدل على أنه ميت » ولكن ... 
اوه » هلم بنا ارجوك . لعله لم بمت و ... ولكن اذا كان قد مات 
فسنکون فى موقف رهيب . 

لذا 

لان كل شىء سوف بنکشف افلا تری أن فرانك لوك كان بعرف 
کل شیء عن هارسون بورك ؟ سیظن الآن ان بورك هو القاتل ... 
ومن بدری » لعلهم يشكون فى أمرى . 

قال ماسون فى هدوء : أنا معك فى أن فرانك بعرف كل شىء عن 
بورك » ولكنه ليس الا ستارا » واذا لم بجد زوجك ليسانده فانه 
سينهار . ثم انك لتكونين ساذجة لو انك اعتقدت أن بورك هو 
الوحيد الدى لدبه دافع لقتل زوجك . 

- هذا صحيح . لكن بورك » باختلاف الآخرين » يعرف ان 
جريدة اخبار الجتمع ملك لجورج ؛ وقد قلت له انت ذلك . 

- آه ... هل ذكر لك ذلك ؟ 

طبعا ... لاذا ذهبت اليه ؟ 
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لانه كان مشترکا هو الآخر فى هذه السالة » رلم اشا ان تدفعی 
أنت وحدك . 

- الا تعتقد انه كان بحب أن بستشیرنی قبل أن تذهب اليه . 

كلا . على أن هذا لا هم الآن . الم تفهمى فيم كانت تدور 
المشاجرة بين زوحك وقاتله ؟ 

كلا . لم أميز غير صوتيهما . 


صاح ماسون محتدا : لاذا لم تقولى لى هذا منذ البدابة اذن 5 


قالت ايفا بلتر وهی تحدق فى عينيه : انت تعرف جیدا من هو . 

اعرف من هو ؟ .. انا؟ 

نعم . 

ب هل جننت ؟ .. كيف استطیع ان اعرف من عو ؟ 

- بل تمرف لانه انت بالات . 

- انا ؟ 

نعم . انت . أوه » ما كنت لأقول ذلك ... ال لم اکن اريد أن 
ادعك تعتقد اننى اعرف ذلك ٠‏ ولكنك ارغمتنى على ذلك .. بيد 
انی لن أعيد هذا الامر على ای احد ابدا .. ابدا .. سيكون ذلك 
سرا نتقاسمه وحدنا » آنا وانت . 

قست نظرة ماسون وقال : أهذه هى المساعدة التى تأتينى بها ؟ 

ب نعم با استاذ ماسون .. بمكنك أن تثق بى .. لن اخونك ابدا . 

اخذ ماسون نفسا طوبلا ثم تنهد قائلا كما لو كان بحدث نفسه : 

اوه » ولکن ما الفائدة ؟ 

ثم اردف بقول : هل سمعت صوت سيارة تنطلق بعد الجريمة ؟ 

ترددت قلیلا ثم قالت ۰ اظن ذلك . ولکن الریح كانت تعصف 
شدة . 
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- اسممی . ان امصابك تالفة » واذا انت لم تستطیمی أن تتمالکی 
قبل مواجهة الشرطة فسوف تواجهین متاعب شديدة . وامامك 
الآن احد أمرين . اما ان تلجئى الى الانهيار العصبى » بسساعدة 
طبيب بمنع الدخول الى غرفتك والتحدث اليك ؛ أو أن تذكرى قصتك 
فى غموض أو ابهام . هل سمعت سيارة تنطلق ام لا ؟ 

نعم ۰ سمهت ۰ 

ب حسنا » هذا افضل . منيقيم بالبيت غيركما ؟ 

ويجلى » رئيس الخدم .. والدبرة التى تقوم بشئون البيت » 
مسر فیتش ... وابلتها » وقد أقبلت للاقامة معها منذ بضعة 
ايام . 

- والرجال ؟ .. اليس هناك احد غير وبجلی ؟ 

ب بل هناك كارل جريفين ؟ 

- جريفين ؟ 

اجابت وقد اصطیغ وجهها : نعم . 

اذن هذا هو سبب انتحالك لاسم جريفين عندما اتيتنى أول 
مرة ؟ ۱ 

- اوه » اننى ذکرت اول اسم خطر ببالی ؛ فلا تتوهم شيئًا . 

قال ماسون فى هدوء : انما انت التی تتوهمین اننی اتوهم 
اشیاء . 

ب کارل جریفین هو ابن اخت زوجی » وهو بحیا حياة بوهيمية 
ويشرب كثيرا ونادرا ما نراه فى البیت ليلا . ولکن اذا كان هناك 
أى شخص بشعر جورج بالحب نحوه فهو كارل » أو على الاقل بشعر 
من نحوه بشىء شبه الحب لانه من هؤلاء الرحال الذين لا سیون 
الا الامتلاك والسيطرة . ۱ 

اعرف کل هذا » ولا تهمنی اخلاق زوجك فى شیء . حدئینی 
عن جريفين . آکان بالبیت هذه الليلة ؟ 
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ب كلا . بل لا اعتقد انه عاد لتناول العشاء ... تقد ذهب الى 
لادی الجولف الذى ينتمى اليه ... فى آبة ساعة بدا الطر يهطل ؟ 

- اظن فى حوالی الساعة السادسة . لاذا ؟ 

ب نعم . هذا مادا لى . كان الجو صحوا وجمیلا بعد ظهر الیوم » 
واظن ان جورج قال ان كارل اتصل به تليفونيا و فال انه سیتناول 
المشاء فى النادی وانه سیعود متأخرا 8 

ت هل انت وائقة أنه لم بعد الى البیت ؟ 

- کل الفقة . 

- اليس الصوت الذى سمعته صوته هو ؟ 

ترددت لحظة ثم قالت : كلا . كان صوتك انت . 

واردفت تقول حين رات ماسون بطلق صيحة استیاء : كان يبدو 
لصوتك على کل حال . كان الرجل يتكلم مثلك تماما ؛ فى برود وهدوء 
شدیدین . ولکننی اقسم لك آننی لن اذكر ذلك لاحد حتی ولو 
علبونی ۰ 

واتسمت میناها الزرقاوان وهی تقول ذلك . ونظر ماسون الیها 
مليا ثم هز کتفیه وقال ٠‏ 

ب حسنا . سنتحدث فى هذا فيما بعد . ما هو سیب المشاجرة 
بين زوجك وذلك الرجل ؟ 

- ولكننى لا أعرف ذلك .. قلت لك اننی لم أفهم شيا من 
حدبثهما ... اوه ... أقسم لك على ذلك . يجب أن اعود الى 
البيت .. لو ان احدا آخر اكتشف الجثة . 

فال ماسون : انك انتظرت بما فيه الکفابة بحيث ان دقيقتين 
(بادة ان بكون لها ای تأثير . أريد أن أعرف شیثا قبل أن آذهب . 

- ما هو ؟ 

اذ ماسون ذقن ایفا بتر وطرح راسها الى الخلف بحيث وفع 

لور إلسقف على وجهها » ثم سالها فى بطء : 
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اکان هاريسون بورك هو الذی بتحدث مع زوجك عند انطلاق 
الرصاصة ؟ 

صاحت : رحماك يا الهى ! .. كلا . 

- هل انى لزيارتك الليلة ؟ 
رلا اربد ان أعاود الاتنضال به © فلم نلنى منه غير التساعب 

سألها ماسون ساخرا : كيف عرفت اذن آننی أخبرته بان زوجك 
هو صاحب جريدة اخبار الجتمع ؟ 

أطبقت حاحبيها وحاولت آن تحرر راسها ولكن المحامى عاد شرل 
دون أن بتخلى عنها : 

تر ودی على ۰ 

انه اتصل بی تلیفونیا بعد أن غادرته انت . 

- وارسل الى عقب ذلك النقود مع رسول ؟ 

نعم .۰ 

_ لم زعمت اذن انك لم تسمعى عنه شینا منذ تلك الليلة ؟ 

- اننی لم اعد أدرى ما اقول .. اعصابی .. ائلى قلت لك انه 
اخبرنی بزبارتك له ؛ وفی هذا الدليل على اننى لم احاول أن اکذب 

انك قلت لى ذلك فى البدابة لانه لم بخطر لك اننی قد استطیع 
الاشتياه فيه على انه هو الذی اطلق الرصاص على زوجك . ما انت 
الا كذابة صغيرة غير جديرة بذكر الحقيقة وبان تكونى صريحة © مع 
ای احد حتى مع نفسك . وما زلت تكذبين حتى الآن ؛ لانك تمر فين 
جيدا من الرجل الذى كان مع زوجك حين اطلق عليه الرصاص . 

كلا » كلا وكلاء . اننى اعود واقول اننى ظننت أنه انت . ولهذا 
السبب لم اتصل بك من البيت ؛ وقطعت اكثر من كيلو متر على قدمی 


_ لاننی اردت أن اعطيك الوقت الکانی لکی تعود الى بيتك .. 
نهمت ؟ حرصت على أن أقول اننی عندما اتصلت بك كنت انت فى 
البيت ... كنت شديدة الخوف من ان بصلصل جرس التلیفون عبثا ؛ 

أنت لم تسمعى صوتى ۰ 

- ربما ظننت آننی سمعته . ولكن 3233 

- كنت فى فراشى منذ نحو ثلاث ساعات » ولكننى لا استطيع 
فى فسوف اجد مشقة كبيرة فى اقناعهم ببراءتى . 

القت ابفا بلتر ذراعيها فحاة حول عنق المحامى وصاحت : اوه » 
ارجوك بابیری . لا تنظر الى هكذا . اننی اعرف انك فعلت ما فعلت. 
من اجلی » وقد اصبحنا مرتبطين فى الشر وف الخير . 

قال فى حدة وهو بقصیها عنه : لسنا مرتبطین كما تقولين 4 
ولكنك عميلتى وادين لك بساعدتی . هل تغهمين ؟ 

نعم , 

- معطف من هذا الذى ترتدنه ؟ 

أنه معطف كارل . كان معلقا فى البهو ؛ عندما رابت ان المطر 
يهطل ولبسته بطربقة آلية ۰ 

_ كلا . لا اعتقد هذا . 

_ حسما . اذا واتانا الخطر ولم بکن البوليس قد عرف بامر الجريمة 
بعد فعليك ان تنسى قصة تلك الصيدلية . ستقولين للمحققين انك 
اتصلت بى من البيت ؛ ثم خرجت للقائى لانك خفت البقاء وحدك ف 
البيت © ولهذا السبب ابتللت . مفهوم ؟ 

قالت فى استسلام : نعم . 

١ه‏ 
؟ - مشالب من حوير 


اطفا ماسون نور السقف عندئذ وانطلق بالعربة . وبعد بضع دقائق 
اوقفها آمام بيت بلتر وقال ۰ 

کل شىء هادی: .. لم بخطر احد البولیس بعد . 

قالت وهی تهبط من العربة بعد : الحمد لله . اننی ترکت الباب 
مفتوحا . بمکنك ان تدخل . 

قال الحامی » وکان قد صعد الدرجات الامامية للبیت : كلا . ان 
الباب مفلق . امعك‌مفتاحك ؟ 

نظرت اليه وقد غاض اللون من وجهها وقالت : كلا . انه فى 

- واین هی ؟ 

ب با الهی ! .. لا ریب اننی ترکتها فى الداخل .. فى الکتب . 

- هل كانت معك فى ذلك الوقت ؟ 

- نعم . ولكن لا ريب انها وقعت منى . انا واثقة انها لم تكن معى 
عندما خرجت لکی اتلفن لك . 

د يجب أن ندخل . هناك باب آخر طبعا ؟ 

أسرعت مسز بلتر تقول : نعم . باب الخدم » ونحتفظ بمفتاحه 
دائما فى الكرمة التى بجوار الجاراج . 

- هلمى بنا اليه . 

واسرعا بدوران بالبیت تحت الطر والربح . وعندما اخذت ایفا 
بلتر الفتاح من الکان الذی ذکرته قال ماسون : 

_ ستدخلین انت . اما انا فساغلق الباب من الخارج واعید الفتاح 
الى مکانه . وعليك ان‌تجتازی البیت وان تفتحی لى الباب الامامی » 
واحرمی الا بصدر منك أى صوت . 
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الفصل الثامن 


۱ متحت ايفا بلتر الباب فكشفت عن البهو » وکان بضيؤه مصباح 
صهاری 4 ورای ماسون على ضوئه انحناءة السلم ومقفدين ومرآة 
'فى اطار مزخرف ومشجبین وحامل مظلات عليه عصاة وئلاث مظلات 
وقد رشح تحته الاء قلبلا » وكان هناك معطف نسائی معلق على احد 
الشجيين . 

وقال ۰ ألم تطفیء النور قبل أن تخرحی ؟ 

كلا . ان کل شیء كما ترکته تماما . 

ب ایکون زوجك قد فتح الباب لاحد دون أن بضىء غير الصباح 
السهاری ؟ 

لیکن ... اضییء نورا آقوی على کل حال . 

ادارت ایفا بلتر مفتاحا فامتلا البهو بالنور . واسرع ماسون فصعد 
السلم ودخل الصالون الکبیر الذی دار فيه حدیثه مع بلتر . كان 
الباب المؤدى الى الکتب مفلقا » ففتحه فاذا به فى غرفة كبيرة فاخرة 
الرباش هى الاخری وبها مکتب فخم ومقاعد وثيرة . 

كانت جثة جورج بلتر ملقاة فوق الارض بعتبة الباب الفساصل 
بين غرفتی الکتب والنوم » وأثناء وقوعها على الارض انفتح طرق 
الروب فکشف عن جسد القتیل العارى الذی ام يكن بستره شىء . 
. كانت کل الظواهر تدل على أن بلتر غادر هذه الحياة الدنیا » وکان 
مصابا بجرح فى صدره ؛ ولم كن هناك شك فى أن الرصاصة 
اخترقت القلب وتسببت فى الوت العاجل . 

جمع ماسون طرف الروب وغطى الجسد العارى ثم انتقل الى 
فرفة الحمام » وكانت قد شيدت هى الاخرى على غرار الفرف 
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الاخری من الفخامة والبذخ . كان عرض البانیو مترا وطوله نحو 
مترين » والحوض کبیر هو الآخر وبجواره بضع مناشف مطوبة 
بعنابة فائقة وموضوعة فوق قائم من الکروم . 

وتحول ماسون الى ایفا بلتر وقال : كان بغتسل عندما اضطره 
شىء الى الخروج من البانیو وارتداء الروب على عجل دون أن بسعفه 
اوقت لتحفیف جسده لان الناشف كلها بقیت مطوية وجافة . 

هزت الراة راسها علامة على الوافقة وقالت : اليس من الاوفق 
أن نبسط احداها ونبلها ؟ 

اطرحی هذه الفکرة عن راسك . لو انك بدات بتزییف الحقائق 
فسوف تجدين نفسك فى متاعب لا آخر لها . 

واستطرد الحامی قول بعد لحظة وجيزة : انت كما بظهر 
الشخص الوحيد الذى بعرف متى وقعت الجريمة . واليك ما سوف 
تفعلين . ستقولين الحقيقة للمحققين تقرببا ... أعنى فيما عدا 
صعودك الى الطابق العلوی لكى ترى ما حدث بعد انصراف القاتل . 
فانك اذا قلت لهم ذلك ان بروق لهم اتصالك بمحام قبل اخطار 
البوليس وسيعتبرون ذلك كقرينة اتهام . 

ولکن نستطيع أن نقول لهم اننی سبق ان ذهيت لاستشارتك 
فى مسالة اخرى وان ذلك دفعنى الى أن اتصل بك قبل الاتصال 
بهم . 

صاح ماسون وهو بضحك ضحكة جافة : سيكون هذا عملا جميلا 
لانهم سيصرون على معرفة تلك السالة الاخرى وان تلبثى أن تدرکی 
انك قدمت لهم وافعا قويا لقتل زوجك » وعلى العکس فلا بجب أن 
تذكرى أى شىء عن تلك المسألة الاخرى . ومن الهم الآن اخطار 
هاريسون بورك لكى بطبق فمه . 

صاحت معترضة : ولكن الجريدة ... اخبار الجتمع . 

الم بخطر ببالك انك الآن وقد مات زوجك أصبحت صاحبة 
هذه الحرندة ؟ ., ان فى مقدورك الآن أن تملى على الجريدة خط 
سيرها . 
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- ولکن ماذا لو ان جورج ترك وصیته بحرمنی فیها من المراث ؟ 

سوف نعترض عليها فى هذه الحالة أمام القضاء ونحاول ان 
نعينك مديرة لاعمال زوحك فى انتظار قرار المحكمة . 

_ حسنا . ليكن . هل يجب أن أذكر للبوليس آننی فررت من 
البيت عندما سمعت الطلق الناری ؟ 

نعم . وذلك قبل أن بهبط الرجل الذى كان مع زوجك . 
لا تسى هذا على الخصوص .. استولى عليك الرعب فاندفعت خارج 
البيت .واخذت فى طريقك العطف المعلق على احد المشجبين دون ان 
تلحظى ان هناك معطفا خر معلقا بجواره . 

قالت تستحثه : نعم » نعم . وبعد ذلك . 

- وفى الخارج رابت سيارة واقفة امام الباب . ولکنك كنت 
مضطربة جدا بحيث لا يمكنك القول ای نوع من السيارات هی ولا حتى 
ان كانت سيارة عادية أو سيارة سباق . وبعد ذلك بلحظة خرج 
رجل مندفما من البيت واسرع فجلس امام عجلة القيادة بتلك 
السيارة . واضطررت الى الاختباء خلف احدى الصخور التى تحف 
بجانبی البيت حتى لا براك .. وبعد ذلك لم يكن هناك من شافل 
بشفلك الا العثور على تليفون .. كنت تخافين العودة الى البيت لانك 
تعرفين ان رصاصة قد اطلقت ولكنك لا تعلمين من الذى اطلقها 
ولا تعلمين اذا كان الرجل الذى رأبته هاربا قد اصابه زوجك او اذا 
كان زوجك هو الذی اصیب على العکس ... وهذا ببرر اتصالك بى 
تليفونيا قبل اتصالك بالبوليس . ولكنك لم تحدثينى عن الطلق 
النارى . لا تنسی هذه النقطة فانها شديدة الاهمية ... قلت لى 
فحسب انك تواجهين مشاكل خطيرة وانك بحاجة الى واجبتك باننی 
سأصل فورا . 

امترضت ابفا بلتر قائلة : ولكن كيف افسر اتصالي بك اذا نحن 
كتمنا عنهم السالة الاخرى ؟ 

ب سبق أن دعوتنی مرة أو مرتين باسمى المجرد » فاستمری على 
هذا خصوصا أمام الغير . تصرفى كما لو كان كلا منا يعرف الآخر 
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مناد سنوات طوبلة .. وق انفعالك واضطرابك استنجدت بی بصفتی 
صديق على الخصوص ٠.‏ 

احابت موافقة : نعم » نعم . اثلى افهم . 

هل تتذكرين كل هذا جيدا ؟ 

- اوه » نعم » اطمئن . 

نظر الحامی حوله ثم قال : قلت لى انك ترکت حقيبتك هنا ... 
من الاوفق أن تأخذها . 

اتجهت مسز بلتر الى الكتب على الفور وفتحت احد ادراجه . 
كانت فيه حقيبة حلددة سوداء فاخدتها وهی تسال ۰ 

- والسدس ؟ . . الا تفعل شیثا؟ 

تابع نظرتها فرای مسدسا فوق الارض ؛ تقریبا تحت الکتب بکاد 
بحجبه الظل عن البصر نقال : 

كلا . ان وجوده هنا فرصة حسنة » فسوف مرف الحفقون 
صاحبه دون ای شك . 

قطبت الراة حاجبیها وقالت : ببدو لى من الف ربب ان يلقى 
بالسدس بعد أن اطلقه بدلا من أن باخده معه ۰۰ اليس من الاو فق 


اخفاءه ۰ 
- كلا » كلا . فلیکتشفه البولیس فى مکانه والا واجهتضا اسوا 
التاعب . 


- اننی اثق فيك کثیرا با بیری .. ولکننی كنت افضل الا بعثر 
البولیس الا على الجثة . 


کل ما قلت لك ؟ 

ا 

اذا حدث واحتجت الى بعد ذلك فساکون فى فندق رسلى 
باسم جونسون . 


وامسك الحامی بسماعة التلیفون الوحود فوق الکتب ؛ وادار 
رقم ادارة البوليس . 


اف 


الفصل التاسع 


نظر بيل هوفمان » رئيس البوليس الجنائى الى ماسون من خلال 
دخان سيجارته . كان الرجلان جالسين فى غرفة الاستقبال بالدور 
الارفی من بيت جورج بلتر . 

وقال رئيس البوليس : ان الاوراق التى عثرنا عليها تشير الى ان 
بلتر كان صاحب جريدة اخبار الجتمع الحقيقى » وهی تلك الجريدة 
التى تخصصت فى التشهير بالناس وابتزاز اموالهم فى السنواته 
الخمس أو الست الاخيرة . 

قال ماسون : كنت اعرف ذلك » ولكن منذ وقت قريب . 

- وكيف عرفت ؟ 

هذا شىء لا استطيع ان اذکره لك . 

_ وکیف حدث أن تواجدت قبل البوليس . 
ما حدث بالذات ففكرت أن زوجها ربما أطلق الرصاص على زائر 
كان بتشاحر معه » وق انفعالها وارتباکها خطر لها أن تتصل بى ۰ 

بدا كأن هو فمان بزن الامر وتنهد ثم قال : سوف بنجلى لنا الامر 
بان فى هذه القضية شیثا من الفرابة . 

ساله ماسون ليغير مجری الحدیث : هل وجدتم ابن الاخت ؟ 

- كلا . ام نجده بعد » رغم اننا اتصلنا بجمیع الاماکن التی 
بختلف الیها عادة . اننا نعرف فحسب أنه قضى فترة من السهرة 
مع فتاة فى احدی علب الليل » وقد وجدنا الفتاة الذکورة وهی تعترف 
بانه غادرها فى الساعة الحادية عشرة والربع و .. 

وامسك رئيس البوليس عن الکلام اذ سمع عربة تقف امام البیت . 
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وعلی الفور دوی صوت بوق مدة طوبلة . واسرغ هوفمان الى البهو 
كانت هناك سيارة سبور مرفوعة الفطاء واقفة وسط عربات 
البوليس . وعندما ظهر هو فمان بالباب توقف دوی البوق وارتفع 
صوت فلیظ لرجل بقول : 

- ديجلى .. لقد انفجرت احدی السيارات .. ولم استطع 
اصلاحها .. فلم أجرؤٌ على الانحناء . , ابه با عزيزى ديجلى ۰ 

قال ماسون : لاربانه ابن الاخت . 

اجاب هوفمان : نعم » ولكنه فى حالة لا اظن اننا نستطيع أن 
نظفر منه بشىء ذى أهمية . 

وهبط الرجلان الدرجات الامامية للبيت . وخرج جر يفين من 
السيارة . ولكنه اضطر أن بتشبث بالفطاء حتى لا بقع لان قدميه 
خذلتاه . 

- ابه با ديجلى ۰۰ آننی اراك اثنين ۰ ولكن لا ۰۰ انتما اثنان 
حقا .. ولكن ابن دبجلى ؟ وماذا تفعلان هنا » ليس الوقت بالذى 
بصلح للزيارة . 

خاطبه بيل هوفمان بقول : انت سكران . 

- طبعا . ولاذا أبقى بالخارج حتى هذه الساعة اذا لم يكن ذلك 


لكى اسكر . 
- هل انت كارل جريفين ؟ 
ب طبعا . 


- ليكن معلوما لك أن خالك قتل . 

ساد صمت هز الرجل اثناءه راسه عدة مرات كما لو كان بحاول 
طرد أبخرة الخمر التى تفثی ذهنه » وعندما تكلم من جديد كان ذلك 
فى صوت أكثر وضوحا فقال : 

- ما هذا الذى تقول ؟ .. خالى قتل . 

قال المفتش فى توكيد : نعم . 
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مضى جريفين عندئذ الى البیت وهو بحاول ان بسیر معتدل 
القامة وقال : 

_ هذه العاهرة هی التى فتلته . 

- ماذا تعنى ؟ 

- العاهرة التى تزوجها . 

اخذه هوفمان من ذراعه لكى بساعده على صعود الدرجات الامامية 
البيت . اما ماسون فقد تقدمهما لكى يفتح الباب . 

وعلى ضوء نور البهو بدا جریفین شابا وسيما ذا وجه وسمته 
الحياة الفاسدة التى بحياها » وعلى الرغم من رائحة الخمر التى كانت 
تفوح منه الا ان الخبر الذى سمعه رد اليه صوابه بعض الثىء ؛ 
وحاول آن يبدو وقورا . وساله هونمان * 

- هل تعتقد انك من الصحو بحیث تستطیع الرد على اسئلتنا . 

وقال الشاب وهو بسیر مترنحا نحو احد الابواب بالبهو : دعنی 
أمضى حتی دورة الیاه » وبعدها ساکون على ما برام . 

قال ماسون وهما بسممان من دورة الیاه اصواتا لا تدع ای اثر 
للشك او الارتياب . 

- أنه مخمور جدا . 

قال هوفمان : نعم . ولکنه متمرس على ذلك فقد وصل بالسيارة 
حتی البیت على الرغم من ان احدی عجلاتها انفجرت . ویبدو لی 
انه لا بمیل الى مسز بلتر , 

- أوه .. لا يجب أن تقيم وزنا لاقوال المخمورين . 

ان السكير المدمن يفلح فى التظاهر بالوضوح وصفاء الذهن 
با عزيرى حتى اذا لم يدرك شیا مما بقول . 

ضحك هوفمان ضحكة قصيرة وقال : يبدو انك لا تميل مسبقا 
الى تصدیق ما شول . 

- هذا صحيح . ولكنى اعتقد ان فنجانا من القهوة قد تعيد اليه 
صفاء ذهنه . 
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- لا ریب ان مسز فیتش الدبرة فى الطیخ . اننا استجوبناها كما 
استجوبنا ابنتها » فامض الیها واطلب منها أن تعد القهوة ... لیس 
لجر بفين فحسب وائما لثا جمیعا . 

قال ماسون : حسنا . 

وغادر غرفة الطعام واجتاز بابا دوارا ثم بابا آخر افضی به الى 
الطبخ » وکان عبارة عن غرفة كبيرة مجهزة بافخم العدات . 

وكانت هناك سیدتان حالستان امام مائدة فوق مقعدین کبیرن 
لكل منهما مسند معتدل » وکانتا تجلسان الواحدة على كثب من 
الاخری وتتحدان فى صوت خافت . وأمسكتا عن الحدث فحاة 
عندما دخل ماسون ورفعتا راسیهما نحوه . كانت احداهما فى نحو 
الخمسين من عمرها » عیناها غاثرتان فى محجریهما وترتدی يابا 
سوداء . اما الاخری فکان لا يزيد سنها عن العشرین عاما © وکانت 
سمراء حميلة » تعرف كيف تکشف عن مفاتن جمالها . 

وقال ماسون بخاطب الراة العجوز : مسز فیتش ؟ 

آومات براسها بالاساب ولکن الفتاة تدخلت قائلة ۰ انا نورما 
فیتش . ماذا ترید ؟ .. أن أمى أعصابها منهارة تماما . 

- نعم . لا ريب فى ذلك .. كنا نريد آن تعدی لنا بمض القهوة 
۰ لنا ولستر جریفین » فقد عاد الآن وهو بحاحة ماسة الیها . 

حسنا .. ساهتم بذلك . 

تدخلت الام قائلة : كلا . ساقوم انا باعدادها فانت لا تعر فين مکان 
الاشیاء . 

ونهضت »© وبينما كانت تقوم باعداد القهوة اخذت نورما نتأمل 
ماسون فى اهتمام وسألته : 

- هل انت مخبر خاص ؟ 

كلا . كنت هنا مع مستر بلتر وأنا الذى استدعیت البولیس . 

- ۲ه . نعم . قيل لنا هذا فعلا .. انها جريمة فظيعة » اليس 
كذلك ؟ 
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هز ماسون راسه وسالها فى غير اکتراث : اظن انك لم تسمعی 
صوت الرصاصة ؟ 

اجابت الفتاة : كلا . ان قدوم البولیس هو الذی ابقظنی ... 
وقد ابقظوا امی ولا رب انهم. ارادوا القاء نظرة على غرفتها ائناء 
وجودها تحت » وکنت ارقد فى الفرفة الجاورة » وعندما فتحت 
عینی رايت رجلا واقفا بجوار فراثى . 

وضحکت ضحكة قصيرة و خفضت عینیها فى حياء » ولکن الحامی 
داخله شمور بأن الامر قد راق لها . واستطردت تقول : 

وقد طلبوا منی أن أرتدى ثيابى وان اهبط آنا الاخری » والقوا 
على وابلا من الاسئلة » ولکننی لم استطع الا ان اذكر لهم الحقيقة » 
وهی اننی نمت وعندما صحوت رات احد رجالهم بجوار فراشی . 

وکان الاء قد بدا غلی فوق النار » واخدت رائحة القهوة تيلا 
الفر فة . واصر ماسون قائلا : 

- وام تری شینا أو تسمعی ای شیء ؟ 


ت آیدا . 
- اليس لديك اة فكرة عن هذه القضية ؟ 
ب ادا . 


سألها ماسون وهو يحدق فى عینیها : حقا أ 

بكل تأكيد . آنا لست هنا الا منذ اسبوع ولكن هذا لم بمنمنى 
من ۰۰۰ 

تدخلت امها عندئد وقالت بلهجة حاسمة : نورما ! 

سكتت الفتاة على الفور » فتحول ماسون الى الام وسالها ١‏ وانت 
با مسر فیتش .. الم تسمعی شیا أ 

هذا شىء جدير بالدیح من قبل خادمة فى الوقت العادی » ولکن 
البولیس لن يقر ذلك فى الظروف الحالية . اهکذا اجبت على اسئلتهم 
عند استجوابهم لك ؟ 

- قلت لهم اننى لم ار او اسمع شيا . 
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انا مبحسام با مسز فیتش » واذا كان لديك ای شیء تربدین 
الافضاء الى به فهذا آنسب وقت لذلك . 

قالت المدبرة ومیناها محدقتان فى أبريق القهوة : أجل ۰ 

ماذا لديك آذن ؟ 

- قلت اجل فحسب ... كنت اعنی أن هذا انسب وقت اذا كان 
لدی ای ثیء . وحیث أنه ليس لدی ای شیء ... 

ومضت الی‌الدولاب‌واخرحت منه بعض الفناجین والصحون » وقالت 
ابنتها : 

- ولکن هذه الفناجین هی التی نقدمها للسائقين والخدم با اماه ! 

قالت الام فى هدوء : ولرجال البوليس أيضا . هذا امر سواء . 
لو ان السيد كان على قيد الحياة لما رضى أن بقدم لهم شيئًا . 

قالت نورما : ربما ولكنه مات . ومسز بلتر هى التى ستتولى كل 


شىء الآن . 
استدارت الدبرة ونظرت الى ابنتها فى جمود وقالت : هذا امر 
غير مضمون ۰ 


ومن جديد ساد صمت قطعه ماسون بان قال : اعطینی فنجانين 
انت فعليك ان تقدمى القهوة الى الآخرين فى الطابق العلوی . 

وكان كارل جريفين جالسا فى الصالون الصغير وقد احتقن وجهه 
واحمرت عيناه . ووقف هوفمان آمامه مباعدا ما بين ساقيه ومنحنيا 
قليلا فوقه ويقول : 

- ولكنك لم تتكلم عنها هكذا عندما جلت . 

كنت ثملا . 

حدق هوفمان فيه وقال : بحدث غالبا آن بدکر المرء الحقيقة حين 
یکون ثملا فى حين أنه بخفی حقيقة مشاعره وهو فى كامل وعيه . 

هز كارل جريفين حاجبیه كرجل مهذب يعبر عن دهشته وقال : 

حقا . لم الحظ ذلك ابدا . 
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وسمع هوفمان ماسون وهو بدخل فتحول اليه فجاة وقال : شکرا 

با ماسون . انك اتيت فى الوقت الناسب . اشرب هذا يا جريفين 

ستشعر بتحسن بعد ذلك . 

قال جريفين وهو باخ احد الفنجانين : اوه .. أننى لا أشعر بای 

٠ سوم‎ 

وسأله الفتش عندئذ : هل تعرف اذا كانت هناك وصية ؟ 

- افضل الا ارد على هذا السؤال اذا لم بكن لديك أى مانع . 
قال هو فمان بعد أن احتسى جرعة من فنجانه : ولكن لدى مانعا > 

واطلب منك أن ترد . 

ب نعم . هناك وصية . 

- أبن هی ؟ 

لإ أدرى . 

ذلك أن خالى ارانی اباها . 

هل ترك كل شىء لزوجته ؟ 

هز جريفين راسه وقال : كلا ... اظن اننى اذكر انه اوصى لها 
اطلق الرقيب هوفمان صفیرا من بين شفتيه وقال ۰ هذا يشير 

الموقف . 53 
كيف هذا ؟ 

الى حسنا . كانت مسز بلتر تعيش على نفقة زوجها وتعتمد عليه 
سأله ماسون ساخرا : شعت گ امنأك 
: سون حر هل وضعت فى راسك أن مسز بلتر هی 

التى قتلت زوجها . 

- يجب أن نواجه كل الاحتمالات أثناء التحقيق با عزيزى وان 

ندرس كل الدوافع ؛ واريد أن أعرف من الذين يستفيدون من موت 

القتيل . 


قال حرفین : فى هذه الحالة بحب أن اكون أنا على راس 
القائمة . 
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- ولم ذلك ؟ 

- انا الذی ارث کل شىء ؛ ولا اظن ان هذا الامر سر فان الجمیع 
سوف بقولونلك اننى الشخص الوحید الذی كان جورج بميل 
اليه .. 

وماذا کان شعورك أنت نحوه ؟ 

اجاب كارل وهو نتقی كلماته : كنت شديد الاعجاب به » فقد 
كان رجلا عظيما ومكافحا لا بثق بأحد وعلى استعداد دائما لكى 
بنازل آبا کان . 

- ولكنه لم کن على استعداد لان بنازلك انت ؟ 

اجاب جريفين : كلا . لانه كان يعرف بلا ريب ان آمواله لا تستهوينى 
لكى ألعق حذاءه او لكى آبدی مشاعر كاذبة . 

- وزوحته ؟ .. اما كان بحبها ؟ 

- لا آدری .. لم نکن بحدثنى عنها ابدا . 

هل بمكنك ان تقول لى أبن كنت بالذات ساعة وقوع الجريمة ؟ 

احمر وجه جريفين وقال : كلا . اننى آسف ايها الرقيب » ولكن 
هذا مستحيل . 

ساله هوفمان . لاذا ؟ 

ب بادىء ذى بدء لاننى لا اعرف متى ارتكبت الجريمة » ثم لاننی 
لم اکن فى حالة تمکننی من أن اعرف اين كنت . فى بدابة السهرة 
كنت مع فتاة صديقة واختلفنا الى بارات كثيرة . وعندما فارقتها 
اردت العودة ولکننی اكتشفت ان احدى عجلات سيارتى انفجرت . 
وكنت ثملا جدا بحيث لا استطيع استبدالها بغیرها . وبحثت عبثا 
عن جراج مفتوح واضطررت اخيرا أن انطلق بسيارتى كما هی » وكان 
لابد لى من قضاء وقت طويل قبل ان ابلغ البيت . 

قال هو فمان وهو بهز راسه بطريقة ذات معنى : نعم . كانت العجلة 
ممرقة شر ممرق . هل رای احد غيرك وصية خالك ؟ 

اجاب حريفين : نعم . رآها محامى آنا . 
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آه . الك محام انت الآخر ؟ 

طبعا . ولم لا ؟ 

ب ومن هو ؟ 

- آرثر اتوود 5 ومكتبة بالعمارة ند 

أسرع المحامى بقول : اوه » نعم . وقد سبق أن تصالحنا معا فى 
بمض الخالفات . 

قال هوفمان وهو يتحول الى جریفین من جدید : كيف اتفق ان 
رای محاميك هذه الوصية ؟ .. سدو لى أن هذا امر غير طبیعی . 

- من الاوفق أن تساله عن ذلك ابها الرقیب . انها قصة ممقدة 
جدا وأفضل أن تدعه بذکرها لك لاثنی ... 

قاطعه هوفمان فى حدة : دعك من هذا الهذر . اذا كنا نجلس 
هنا فى هذا الصالون فليس ذلك لكى نتبادل حديثا اجتماعيا .. اننی 
القبت عليك سّالا فاجبنی عليه والا فسوف تجد نفسك بين جدران 
السجن . 

قال جریفین : ما دمت تتكلم هكذا فلابد لی أن آنحنی . ذكرت 
لك ان خالى وزوجته لم بکونا على وفاق تام . كان خالى يخامره 
أن نعقد صفقات تجارية » انا وهو . وذات يوم كنت فى مکتبه انا 
ومحامى الخاص أثناء احدى هذه الصفقات » فأخرج ورقة من أحد 
إدراجه وسال الاستاذ اتوود اذا كانت وصية مكتوبة بكاملها بخط 
ألموصى بحاجة الى أن بشهد عليها الشهود . وقال انه يود أن یکون 
كل شىء قانونى لانه بخثی ان يعترض عليها ای احد لانه بترلد لی كل 
فىء فیما عدا مبلغ خمسة آلاف دولار بترکها لزوحته . 

كلا . لم اقراها بمعنى الكلمة . انما القيت عليها مجرد نظرة 
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ورایت ان خالی حررها بكاملها بخط بده . ولکننی اظن ان الاستاذ 
اتوود قرآها بالتفصیل . 

- الم يعلق خالك على قول الحامی ؟ 

أوه ؛ لا شىء بالتحدید .. انما نطق بضع کلمات من تلك التی 
نطق المرء بها عادة عندما بكون غاضبا على احد . 

تال الرقيب فى اصرار : ماذا قال ؟ 

اضطرم وجه جريفين اکثر من ذى قبل وتمتم . قال أنه لا يريد 
ان تحاول زوجته التخلص منه اذا هی لم تجذ وسيلة للحصول على 
طلاق فى صالحها . 

واردف بقول وهو یبدی حركة يعبر بها عن استیائه : وانت الآن 
تعرف کل ما اعرف ۰ 

ب هذا ببرر کلماتك التی نطقت بها عندما علمت بالجريمة . 

قاطعه جريفين وهو برفع بده : لا يجب أن تأخذ فى الاعتبار قول رجل 
سکران آبها الرقیب . لا آدری ماذا فلت عن زوجة خالی ؛ واذا كنت 
فد قلت شاا فاننی لم اقصده بکل تأكيد ۰ 
الكلمات . 
وجودك فذلك على شرط آن تلزم الصمت والا فاخرج من هنا ۰ 

قال ماسون دون أن بدو عليه ای انفعال ۰ انت لا تخيقنى اطلاقا 
ايها الر قیب . آنا هنا فى بيت مسز ابفا بلتر بصفتی محامیها » وقد 
طعن مستر جر فین فى سمعتها » وأنا اصر بصفتی هذه على ان بقدم 
الدلیل على اقوال هذه او أن سجبها . 

قال هوفمان وهو بنظر اليه من بين جفنیه النصف مطبقتین : لیس 
من صالحك أن تتکلم بهذه العجرفة با ماسون . لاننی آری من الغرابة 
ان تكون موحودا هنا عند قدومنا . واری أن من الغريب كذلك أن 
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ضيدة تکتشف ان زوجها قتل فتسارع الى الاتصال بمحامیها تلیفونیا 
قبل اخطار البولیس . 

- لیس من الانصاف ان تقدم الامور بهذه الطريقة » فانت تعلم اننى 
صديق لسز بلتر . ثم انك لست منصفا لها حين نشك فیها لان موت 
جورج بلتر بحرمها من كل شىء فى حين بختلف الامر مع هذا 


السید » 
واشار بيده الى جريفين وهو ينطق بهذه الكلمات الاخيرة فسأله 
هو فمان على الفور : 


- هل تظن انه هو الدى قتل بلتر . 

لم بقع ماسون فى الفخ الذى نصبه له هوفمان وقال له : انا محام » 
واعرف فقط ان هيئة المحلفين لا بمکن أن تدين أحدا طالا كان هناك 
« شك معقول » » واذا انت حاولت ادانة موكلتى فان مستر جریفین 
هو الشك العقول بالنسبة لى . 

صاح هوفمان ؛ ما كان يجب أن أسمح لك بحضور التحقیق ملد 
البداية . اغرب عن وجهی . 

قال ماسون فى هدوء وهو بنحنى : سمعا وظاعة أبها الرقيب . 

ومفی الى الباب . 


4 
e‏ م وغللاب من حرار 


الفصل العاشر 


- كانت الساعة قد اوشکت على الثالئة عندما اتصل ماسون ببول 
درك وقال له : 

بول . لدى عمل عاجل حذا لك . 

وجاءه صوت بول دريك وهو يغالب النعاس : ليس هذا بمستفرب 
منك . فيجب أن بتوفع المرء منك كل شىء . ماذا هناك بعد ؟ 

ب آريد أن اعرف قبل البوليس صاحب مسدس من طراز كولت 
عیار ۳۲ رقمه ۱۲۷۲۷۷ . سیقوم البولیس بالتحری فى هذه النقطة 
وبالتحری فى نفس الوقت فى بصمات الاصابع التى قد تکون على 
هذا المسدس ؛ ولكنهم سيتبعون فى ذلك الروتين العادى » وعلى هذا 
تستطيع انت الحصول على هذه المعلومات قبلهم . 

ایکون هذا السدس قد استخدم حديثا ؟ 

نعم » فى قتل رجل . 

سأله الخبر : أهناك علاقة لهذا السدس بالهمة الاولی التى 

- لا إعتقد ذلك . ولكن قد بری رجال البوليس ان هناك علاقة 
بينهما . بجب اذن أن اكون فى موقف يمكئنى مله الدفاع عن موكلتى» 
فدبر أمرك للحصول على هذه المعلومات . سأستدعيك بعد ساعة , 

اعاد ماسون السماعة قبل ان بجد دريك الوقت للاحتجاج ثم اتصل 
بهاريسون بورك فى بيته » ولكن لم برد احد على رنين الجرس » فادار 
رقم ديللا ستربت » ورفعت هذه الاخيرة السماعة على الفور تقریبا 
وقالت فى صوت يغالبه النعاس : آلو . 

- انا بری ماسون ياصغيرتى . استيقظى حالا فلدینا عمل . 

- کم الساعة الآن ؟ 
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- الثالثة والربع . 

- حسنا . ماذا تريد ؟ 

آیمکتتی الحضور الى الکتب ؟ 

احات الفتاة دون ای تردد ۰ نفم بارس . سارتدی ثیابی وآتی 
فورا . 

كان ماسون بلرع ارض غرفته جيئة وذهابا عندما دخلت ديلا 
سترت وقالت ٠‏ 

ب صباح الخیر يا ريس . يخامرنى احساس بان اليوم سیکون 
حافلا . ما الخر ؟ 

- وقعت جريمة قتل قد نتورط فيها . 

صاحت دللا سترت : نتورط ؟ 


ب نعم ف 

قالت السكرتيرة محنقة وهی ترى المحامى بهز راسه : هی تلك 
الراة ؟ اليس كذلك ؟ .. اننى احسست على الفور انها ستجلب لنا 
التاعب . 

أطلعها ماسون على كل ما حدث منذ أن جاءتهما افا بلتر زاعمة 
ان اسمها ايفا جريفين . واصفت ديللا ستريت اليه فى اهتمام ولكنها 
قاطعته عندما بلغ فى حديثه احداث الليل فقالت : 

ب كيف ذلك ؟ هل حملتك على الذهاب هناك قبل أن تستدعى 
البوليس ؟ 

- نعم . ولم برق هذا للبولیس آبدا . وقد تشاحنت مع الرقيب 
هوفمان يسبب ذلك . ورأبت ابن أخت القتيل » وهو شاب لا آشعر 
بای ميل نحوه » ویبدو لی أن مدبرة البیت تخفی شینا وان آبنتها 
تکذب . اما ابفا بلتر فلست وائقا من انها ذکرت کل شیء . 
قالت دللا ستريت فى غضب ٠‏ لو ان ذلك قد حدث فانها لتكون 
الرة الاولی . وتلك الطرقة التی استخدمتها لتجرك فى کل هذا زاعمة 
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هذا صحیح با ديللا . لا فائدة من الافاضة نی هذا الحدث . 
لقد كان ما كان وانتهی الامر . 

صاحت السکرتيرة محنقة : هل ستدعها تستمر فى الاعیبها ؟ 

كلا طبعا » ما لم استطع غير ذلك . ولکن » من ناحية اخری » 
لا استطع إن اتخلى عنها سواء كانت امراة طيبة او شريرة . انها 
عميلة وتدفع بسخاء . 

احتجت دبللا وقد اغرورقت عيناها بالدموع : تدفع بسخاء لاذا ؟ 
لكى تنوب عنها فى قضية تهديد وابتزاز ... او لكى تتلقی الاتهام 
فى جريمة قتل نيابة عنها . 

ثم بذلت مجهودا جبارا لكى تعود السكرتيرة المثالية ثانية وسالت : 

- ماذا كان رد الفمل عند هاريسون بورك عندما علم بأمر الجريمة ؟ 

- اتصلت ببيته تليفونيا ولكن لم برد احد . 

ومضت عيناها فجاة ببريق غریب وقالت : هل تظن أنه هو ؟ ایکون 
هاريسون بورك هو الذى أطلق الرصاص على بلتر ؟ 

- هذه نظرية بين غيرها من النظريات . اطلبى رقمه كل عشر دقائق 
حتى برد عليك . 

ب حسنا باریس . 

وفى هذه اللحظة صلصل جرس التلیفون فرفعت ديللا السماعة 
وقالت على الفور ٠‏ 

نعم با بول . سأعطيك ایاه . 

اخد ماسون السماعة على عجل وقال : آلو بول . 

- خطر لى اننى ساجدك فى مكتبك . لقد حالفنى الحظ فيما يتعلق 
بالسدس بابیری . وقد عرفت ان الذى ابتاعه رجل بدعی بیتر میتشل 
ويقيم بالبیت رقم ۱۳۲۲ بالشارع التاسع والستين الغربی . 

هذا عظیم . وهل عرفت شيئًا فیما بتعلق بالناحية الاخری من 
القضية ؟ أعنى بخصوص فرانك لوك . 

- اهتدیت الى آثره فى جورجیا » ولکننی لم استطم أن اعرف 
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5 حستا . لا ریپ أن مشاکله وقعت فى تلك النهاية ٠‏ 

- هذا محتمل . اما صديقته فتدعى استر لينتر وتقيم فى فندق 
هوبلر ايت بالغرفة رقم 161 بصفة دائمة . 

د حسما ۱ أهذا کل شیء ۰ 

قال بول دريك فى لحظة فظة © نعم » فى الوقت الحالى ۰ ولكن 
النوم ۰ 

اجاب ماسون ف صوت حازم 0 دون شك . ولكن أريد معلومة 
أخرى قبل أن تنام . خد سيارة اجرة وامض الى بيت بیتر میتشل . 
ولکن لا تجلب الشاکل لنفسك وعالج هذه السالة متظاهرا بانك مخبر 
ثرثار يتكلم اکثر من اللازم . الخلاصة » ارید ان تخبر میتشل بما 
حدث قبل ان تلقی عليه ای سؤال وان تقول له انك مخبر سری وان 
جورج بلتر لقی مصرعه قتلا فى بیته وانهم عثروا بجواره على مسدس 
يحمل نفس الرقم الذی اشتراه هو . قل له ان هناك غلطة بالطبع 
وفعت اثناء نقل رقم السدس وانك تحب ان تمرف اذا كان هذا 
السدس لا بزال معه وما الذی كان بفعله فى منتصف الليل . 

قال دريك وهو بتنهد : حسنا با بیری . سیکون ذلك أمرا عسیرا 
ولکننی ساتظاهر بالقباء . 

وما ان فرغ ماسونمن هذه الكالمة حتی دخلت ديللا ستریت واغلقت 
الباب خلفها بعناية تامة وقالت وهی تقترب من المكتب * 

- بفرفة الاستقبال رجل بزعم انه بعرفك . انه سمل فى الادارة 
العامة للبولیس 4 ويقول ان اسمه دروم . 

وفتح الباب الفاصل ودخل سیدنی دروم وفی عینیه نظرة لها 
مغزاها وقال : معذرة لتطفلی . ولکننی آرید أن انحدث اليك قبل أن 
تحد وقتا للا فلات , 
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تفضل بالجلوس . اظن ان الامر يتعلق بزبارة مهنية ٠‏ , 

- لالم برد على احد فى بيتك خطر لى انك قد تکون هنا . انك 
اتيت لزبارتی با عزيزى بيرى وطلبت منى بطريقة مهذبة ان احصل 
لك على اسم وعنوان صاحب تليفون خاص رقمه غير مذكور فى 
الدلیل . وقد أسديت لك هذه الخدمة ولکننی علمت الآن انهم وجدوك 
فى العنوان المذكور برفقة سيدة وجثة » واننی لاتساءل الآن : هل 
الامر مجرد مصادفة ؟ 

ساله ماسون ‏ وما هو الرد ؟ 

- عليك انت ان تذکره لی . 

- كنت فى بيت مستر بلتر بناء على طلب زوجته . 

ما آفرب هذا . انك لم تكن تعرف بلتر ولکنك كنت تعرف 
.روحته , 

اجابه ماسون ساخرا : غالبا ما نکون الامر كذلك فى مهنة الحامی 
با عزبزی » فعندما تقصده امراة لاستشارته لا تری من الضروری ان 
تصطحب زوحها معها لتقدمه اليه . 

اضطجع دروم فى مقعده الى الوراه وضم يديه وبدا انه يفكر فى 
صوت عال وهو بتامل السقف : 

هذا أمر شیر الاهتمام ۰ تأتی الروحة لاستشارة محام معروف 
بذكائه ومقدرته فى انقاذ الناس من أسوا المواقف ... ومع ذلك فان 
الحامی المذكور لا مرف أسم وعنوان الزوج وهما ف نفس الوقت 
اسم وعنوان الزوجة . ولکنه على العکس يعرف رقم تلیفونه دون 
أن بعرف اسم صاحبه . وعندما آزوده بالعلومات الطلوبة بمضی 
الحامی الذکور الى العنوان الشار اليه حيث بحدونه برفقة عمیلته 
وزوحها 4 وهذا الاخیر حثة هامدة . 

تال ماسون فى فروغ صبر : اذا كنا قد أتينا » انا ودللا ستربت » 
فى هذه الساعة المبكرة الى المكتب يا عزیزی دروم فذلك لان لدینا 
عملا عاجلا » واظن انه يمكنك ان تتركنا نباشر هذا العمل وان تتابع 
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اعاد دروم بصره الى المحامى وقال : بيرى » اذا ادي 00 
لى الحقيقة فقد استطيع مساعدتك » ولكن اذا ظللت على عجر 
هذه فسوف ادس آنفی فى اعمالك ٠‏ 

- ل اشك فى ذلك فهذه مهنتك . 

- تعلى انك تستمر فى عجر فتك ۰ 

بل أعنى اننی أريد ان ادعك تكتشف الحقائق بنفسك . 

حسنا جدا . الى اللقاء بايرى . 

الى اللقاء با سيدى . لا تتردد ابدا فى القدوم لزيارتنا . 

- اوه » اطمئن من هذه الناحية . 

اغلق سیدنی الباب خلفه واقتربت ديللا ستربت من ماسون بحركة 
غريزية ولکن هذا الاخیر وضع اصبعا على شفتیه وهو بهز راسه نحو 
الباب الفاصل . 

مضت دللا الى الباب ومدت بدها لکی تمسك بالاکرة عندما ادبرت 
فجاة . واطل سیدنی براسه وقال مبتسما : 

- اری انك لم تقع فى الفخ . سانصرف هله الرة حقا . 

ب حسنا . الى اللتقی با سيد . 

وبقى الباب الفاصل مفتوحا » وما هى الا لحظة حتی انصفق الباب 
الخارجی للمکتب . 

وکانت الساعة عندئد الرابعة صاحا . 


الفصل الحادی عشر 


القی بيرى ماسون قبعته فوق راسه وارتدی معطفه الذى كان 
لا بزال مبتلا وقال : 

- اننی خارج لکی اتحری قلیلا قبل أن بتدخل البولیس ویجعل 
الامر مستحيلا . اما أنت فعليك البقاء هنا لادارة أعمال المكتب ۰ 
وساتصل بك من وقت لآخر واسالك ان كان الاستاذ ماسون موجودا 
زاعما اننى مستر جونسون » واننى صديق حميم له . وبهذا بتیسر 
لك أن تطلعینی على ما بدور دون أن شك احد فى الامر . 

- هل نظن ان البوليس سيراقب تليفونك ؟ 

هذا جائر . 

ب وهل بمكنهم استصدار آمر بالقاء القبض عليك ؟ 
فا 

لم تقل ديللا ستربت شيا » ولکن كان فى النظرة التی الفتها عليه 
وهو خارج اكثر من المطف , 
الغرف باسم فرید ب . جونسون » وطلبوا منه أن بدفع الاجرة مقدما 
لانه لم بكن معه متاع . 

واذ دخل غرفته أسدل الستائر وطلب أربع زجاجات من البيرة » 
وزجاجة من الويسكى وكثيرا من الثلج ثم جلس على مقعد والقى 
قدميه فوق الفراش وراح بدخن ٠‏ 

وكان قد مضت عليه نصف ساعة وهو بدخن المسيجارة تلو السيجارة 
حين فتح الباب ودخلت أيفا بلتر دون أن تطرقه ٠‏ 

وابتسمت له وقالت وهی تغلق الباب : اوه ... سرنی جدا آن تکون 
هنا ٠‏ 


۷ 


سالها ماسون وهو لا بزال حالسا : هل انت وائقة ان آحدا لم 
. قالوا لى اننى شاهدة من الدرجة الاولی وانه لا يجب أن 
اغادر الدبنة من قير ان اخطرهم » وهذا كل شىء . هل نظن انهم 
سيلقون القبض على ۰ 
- هذا بتوقف على اشياء كثيرة » ويجب أن نتكلم فى كل هذا . 
حسنا . اننی عثرت على الوصية . 
حفن الک 
وماذا فعلت بها . 
- أننى احضرتها لك . انها كما كنت اتوقع / فيما عدا انه أوصى 
لى بمبلغ افل مما كنت انتظر » فقد حسبت أن جورج سيترك ما يكفى 
کی امفی الى أوروبا وان ات .. اتنزه قليلا , 
- كنت تعنين أن تتزوجی من جديد 1 
لم اقل هذا . 
اعرف ذلك . ولكن هذا ما كنت تعنين . 
- اری حقا با استاذ انك تماديت بعض الثیء . 
- ای سیدتی العزيزة . اذا كنت تربدین أن اهتم بقضيتك فمن 
لاو فق ان تکفی عن نظاهرك وتکلفك معی ٠‏ 
تظاهرت بالاستیاء ولکنها لم تلبث ان ضحکت وقالت : ان نیتی 
مبعا هی أن ابحث لى عن زوج خر . ليس هناك ای ضرر فى ذلك ۰ 
- لاذا انكرت ذلك اذن 1 
بت لا أدرى ٠٠‏ أن الامر أقوى منى ۰ لا أحب أن يعرف الئاس 
الکنیز على .+ 
- وبمعنى آخر لا تحبين ذکر الحقيقة » وتحتمین خلف جدار من 
الاكاذيب , 
صاحت وقد احمر وجهها : انت غير عادل . 
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ام ينطق ماسون بثیء واخ الوصية التی آخرجتها مسز بلتر من 
حقيبتها وقرأها فى بطء ثم قال * 

اهی كلها بخط بده ؟ 

كلا . . . لا اعتقد هذا . 

فحص المحامى الوصية فى عتابة ثم قال : ببدو لی انها كلها بخط 
یله 5 

كلا . لا اظن ذلك . 

راح ماسون يضحك وقال ار ا و O‏ 
اتوود » وهو بقول مهما انه کتبها بكاملها بخط بده , 

هزت كتفيها فى فروغ صبر وقالت : انه عرض عليهما وصية قائلا 
لهما انها بخط بده كلها » ولكن ما الذى يمنع جريفين من أن يمزق تلك 
الوصية وان بستبدلها بغيرها . 

تأملها ماسون فى برود وقال : انك تتكلمين کثیرا با مسر بلتر . 
ولكن هل تدرکین ما تقولين ؟ 

طبعا . اننی أدرك ما اقول . 

هدا اتهام خطير » واذا لم يكن لديك ما ببرره . 

- ليس لدی ما ببرره .. الآن ۰ ۰۰ 

من الاوفق عدم الادلاء به اذن . 

انك لا تفتأ تقول انك محامى وانه يجب على أن اقول لك كل 
شىء » ولكن عندما اقول لك كل شىء توجه الى اللوم . 

قاطعها ماسون وهو بعيد الیها الوصية : حسنا .. حسئا ٠أفضل‏ 


ی الافاضة فى هذا الوضوع . ولكن قولى لى أبن وجدت هذه 
أوصية 


ت لكق اقب . 
هلا غریب حقا ٠‏ 
- ألا تصدقنی ٠‏ 
كلا » طبعا . 
لاذا ؛ 
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- لان وجال البولیس لابد ان یکونو! قد ترکوا رجلا لحراسة الکتب» 
ثم ان المحققين ما کانوا ليتركوا ازانة دون أن بفتشوها لو انها كانت 
مفتوحة , 

خفضت ابفا عينيها ثم قالت فى بطء : هل تذكر عندما كنا هناك 
معا » عندما كنت تفحص الحثة وتتحسس آلروب ؟ 

E 

- حسنا . فى هذه اللحظة اخذت الوصية واغلقت الخزانة » وكانت 
مفتوحة . 

رمش ماسون بعينه وقال : با الهى . اظن انك تقولین الحقيقة هذه 
الرة . ولكن, لاذا لم تقولی لى هذا فى ذلك الوقت ؟ 

- اردت اولا ان اعرف اذا كانت الوصية فى صالحی او اذا كان 
فى مقدوری انلافها . ما رابك فى ان اتلفها . 

صاح ماسون على الفور : كلا . 

وساد صمت قطعته افا بلتر اخیرا بان قالت : حسنا .. واذن ؟ 

- اجلس فوق الفراش . اريد أن القی عليك ببضعة اسئلة » ولم 
اشا ان افعل قبل ان يستجوبك البولیس ؛ لان كنت بحاجة الى کل 
هدوثك للرد على اسئلتهم . ولكن الامر مختلف الآن ؛ واريد ان اعرف 
ما حدث حقا . 

اتسعت حدفتاها وتظاهرت بتلك البراءة التی بدا ماسون بعر فها 
و قالت : ولکننی قلت لك الحقيقة . 

كلا , 

ماذا ترید أن تعرف ؟ 

الحقيقة . كنت ترتدین وب السهرة وتلبسین حذاء من الساتان» 
واظن أنه لیس من عادتك أن تتجملی هکذا لا لشىء الا لامتاع زوجك . 

ب پالطبع لا ٠.‏ 

- كنت قد خرجت اذن ليلة الامس ولم تعودى الى البيت الا قبيل 
مقتل زوجك » اليس كذلك 1 
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قالت وهی تهز راسها : كلا . اثنى لم اتحرك من البیت . 

استمر ماسون بحدق فیها نی برود ثم قال : عندما ذهبت الى الطبخ 
لاحضار القهوة قالت لى مدبرة البیت انها سمعت الخادمة تقول لك 
أن صانع الاحدية اتصل تلیفونیا بخصوص حلاء . 

كان من الواضح أن ابفا بلتر لم تكن تتوقع ذلك » وبذلت مجهودا 
كبيرا لاخفاء دهشتها وقالت : 

وای سوء فى هذا ؟ 

- قولى لى اولا هل اخبرتك الخادمة بذلك ؟ .. نعم او لا ... 

ب نعم . وهو زوج من الاحذية طلبته وام يكن مطابقا لقاسی . 
وقد قالت لى مارى حقا ان صانع الاحذبة اتصل لهذا السبب .. وقد 
نسيت ذلك فى غمار الاحداث التى وقعت . 

هل تعر فين كيف بعدمون الناس فى هذه الولابة ؟ 

- لاذا تسالنی هذا ؟ 

- بقع ذلك فى الصباح الباکر .. يأتون فيو قظونك فى زنزاننك 
وبقراون عليك حكم الوت ثم يوثقون يديك خلف ظهرك ويمضون بك 
الى الشنقة . وهناك ثلاث عشرة درجة للوصول الى باب الجب .., 
وبضع الجلاد انشوطة حول عنقك ويفطى راسك بكيس اسود و ... 

صاحت الراة الشابة فى رعب قائلة : اسكت . 

- ساسكت . ولكن هذا ما ينتظرك اذا لم تقولى لى الحقيقة المطلقة» 
وليكن فى علمك اننى اعرف أن قصة الحذاء هی شغرة خاصة بينك 
وبين هاريسون بورك . 

هرت راسها فى صمت وقال ماسون : وقد عدت واتصلت به 
وتواعد معك على اللقاء فى مكان ما وارتدبت ثياب السهرة لكى تتضمی 


اليه . 
كلا , انه جاء الى البيت ٠‏ 
- ذهب الى بيتك ؟ 


- نعم . رغم اننى توسلت اليه الا بفمل » فحين عرف منك ان 
جورج هو صاحب جريدة اخبار المجتمع أصر على أن يمفى لكى 


۷۸ 


بتفاهم ممه » معتقدا انه بستطیع اقناعه بالا بنشر شيا بفسد 
حملته الانتخابية . 

واردفت ایفا بلتر تقول : ولکن كيف عرفت بأمر الشفرة ٠‏ 

- بورك هو الذی اطلعنی علیها . 

- وحدئتك الدبرة بامر الرسالة ؟ .. اننى اتساءل اذا كانت قد 
اطلمت البولیس علیها . 

ابتسم ماسون وهز راسه وقال : كلا .. كلا بكل تأكيد . بسبب 
وجیه وهو انها لم تقل لى شيئًا . كانت خدعة منی لکی انتزع منك 
الحقيقة . 

بدا كأنها جرحت فى كبربائها و قالت : هل تظن ان من الكياسة ان 
تثصرف هکذا معی ؟ .. وهل هذه هی الصراحة ؟ 

قال ماسون فى هدوء : اوکد لك انه لا بجدر بك ان تتکلمی عن 
الكياسة او الصر احة ۰ اذن اراد بورك آن بری زوجك ؟ 

- نعم . اراد ان يؤكد له انه اذا تم انتخابه فسوف يكون فى مقدوره 
ان بقدم له بعض الخدمات . 

ب وحاولت انت أثناءه عن الذهاب ؟ .. فلماذا ؟ 

خشيت أن يذكر له اسمی . 

- وهل فعل ذلك ؟ 

لا آدری ۰ 

وتمالکت نفسها على الفور و قالت : كلا . لانه لم بر جورج . آقنعته 
بان هذا اللقاء لن بؤد الى ابة نتيجة فاتصرف . 

قال ماسون ضاحكا : سبق السیف العزل با عزیزتی . اذن فانت 
لا تعلمين اذا كان قد ذکر اسمك ام لا ؟ . 

سولکننی اقول لك انه لم بر جورج ٠‏ 

- انك تقولين ذلك ولكننى مقتئع بالعكس . كم من الوقت بقى مع 
زوجك ؟ 

- لا ادرى بالتحدید ۰۰ ولكن لا اکثر من خمس عشرة دقيقة . 


۷۹ 


- حسنا . هذا أفضل . ألم تربه عندما هبط 5 

كلا , 

- هل انطلقت الرصاصة أثناء وحوده معه . 

- كلا . على الاطلاق . انصرف قبل أن يلقى زوجى حتفه , 

قال ماسون : ومع ذلك فان بورك قد اختفى . 

- اختفی ؟ .. كيف هذا ؟ .. ماذا تعنى ؟ 

- اعنی انه ليس فى بيته . 

- وکیف عرقت ذلك ؟ 

- عندما رات اننى لا أستطيع الاتصال به بالتلیغون ارسلت بعض 
الخبرین الى بيته . 

ولکن لاذا ؟ 

- لاننى كلت اعرف انهم سیورطونه فى هذه القضية . 

صاحت مسز بلتر محتحة : ولاذا بورطونه ؟ لا بعرف احدا غیرنا 
أنه ذهب الى البیت © ولن نقول ذلك ما دام قد انصرف قبل اطلاق 
الرصاصة . 

قال ماسون : لیکن معلوما لك ان شرکاء القاتل بتلقوین نفس العقوبة 
التی بتلقاها هو » وانا حريص على الا بقع لى ذلك آنا الآخر . اذا 
كان بورك هو القاتل فلابد من أن نقنعه بان بسلم نفسه ثم نمجل 
بالاجراءات لكى تقدم القضية قبل أن بتمكن النائب العام من جمع 
ما یکفی من الادلة لكى تزداد الحالة خطورة . وساعمل الآن على أن 
بلزم لوك الهدوء والا بنشر شیثا بخصوص بورك . 

قالت فى اهتمام : وكيف ستتمكن من ذلك ؟ 

ابتسم ماسون وقال : انا الذى بجب أن اعرف كل شىء » فاننی 
أخثى ان قلت لك شيئًا أن تردديه . 
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- تعنین انك تعر فين كيف تحسنین الکذب » ولکنك لن نتمکنی من 
الکذب هذه الرة لانك لا تعرفین شیثا . 

- ولکن بورك لم برتکب هذه الجريمة . 

حدق ماسون فى عینیها و قال.: اذا لم يكن هو الذی ارتکبها فمن 
الذی قتل زوجك اذن ؟ 

_ لا ادری . کل الذی استطیم قوله هو ان الرجل الذى كان 
بتشاجر مع زوجی له نفس صوتك ۰ 

نهض ماسون وقال وهو بهددها باصیعه + اسمعی » مرة واحدة 
تکفی . اذا بدت هذه اللعبة الصفيرة مرة اخری فساتخلی عنك ) 
وهذا آخر انذار . 

اخفت ايفا بلتر وجهها بين بدیها وراحت تبکی وتقول : انها 
الحققة .. اقول لك ذلك لاننا بمفردنا لا ثالث معنا . ولکننی لن 
اذكر ذلك لاحد .. أبدا .. حتى ولو عذبونى . 

اخد ماسون بديها وأرغمها على ان تكشف وجهها » ولم یکن به ای 
اثر للدموع » وقال : 

_ کفی خداعا . لا بمكن ان تکونی قد سمعت صوتى لائنی لم اکن 
مع زوجك . 

_ اذن فقد كان رجلا آخر له صوت كصوتك . 

امسکها ماسون من کتفیها وهزها قائلا : هل تحبین بورك وتحاولین 
توربطی لانقاذه ؟ 

- كلا . انك سالتنی أن اكد لك الحقيقة وهذه هى الحقيقة . 

- اود لو ان انفض بدی من هذه القضية وان أتركك تدبرين امرك 
وحدك , 

ردت الراة الشابة عليه تقول فى هدوء : فى هذه الحالة ساقول 
للبولیس من هو صاحب الصوت الذی كان بتشاجر مع زوجی قبل 
اطلاق الرصاصة . 

هذه هی لعبتك الصغيرة اذن ؟ 
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اجابت فى توكيد من جدید وهی تتحاشى النظر اليه : ليست لعبة 
ولکنها الحقيقة . 

تنهد ماسون وقال : لم اتخل ابدا عن ای عمیل سواء كان بریثا 
ام مذنبا ولکن الله بشهد ان الافراء هذه الرة شدید . 

لم تقل شیثا واکتفت بان راحت تلوی مندیلها بين بدیها واستطرد 
الحامی بقول * 

- عندما خرجت من بيتك عرجت على الصيدلية التی اتصلت منها 
بى . والوظف يذكرك جبدا فان امراة بثیاب السهرة ومعطف واق من 
معاطف الرجال تثير الدهشة » وقد راقبك الوظف وائت تتحدثين 
فى كشك التلیفون وقال لى انك طلبت مکالتین فمع من كانت الكالة 
الثانية ؟ 

- لم اتكلم مع احد . لقد اخطا الوظف , 

اخذ ماسون قبعته ووضعها فوق راسه محنقا وقال ؛ لا ادری 
كيف سادبر آمری ولکننی سانقدك من هذه الورطة .. بيد اننی 
احب أن اقول لك من الآن ان هذا سيكلفك الکثیر من الال . 

وخرج من الفرفة وصفق الباب خلفه . 

وق الخارج كان الفجر قد بدا يبرغ . 


AY 


الفصل الثانى عشر 


كانت مدبرة بيت هاریسون بورك فى الستین من عمرها » لا بروق 
- لا بهمنی من تکون » ولکتنی اقول لك انه ليس موجودا ولا آدریه 
أبن هو . أنه عاد الی البیت فى نحو منتصف الليل ولکنه لم يلبث 
أن خرج ثانية على اثر مكالمة تليفونية . وبعد ذلك راح جرس التليفون. 
بصلصل من وفت لآخر » ولکننی لست مكلفة بالرد عليه فى جوف 
الليل » ویکفی أنه اقلق منامى . وهلا الصباح لحظت ان هناد 
حقيبة ناقصة وبعض الثياب . واستنتج من ذلك ان ١‏ السيد » قد 
أن تنصرف . انك آبقظتنی من نومى واخشى أن اصاب بالبرد اذا لم 
أتناول طعام الافطار . 

انطلق ماسون بسيارته من جديد واتصل بدبللا ستريت من احد 
الاكشاك الممومية وسألها ؛ 

هل الاستاذ ماسون موجود ؟ 

قالت دللا ستریت : كلا . من الذى بتکلم ؟ 

فرید جولسون . انا صديق له وأريد أن اراه لامر ضروری ۰ 

اسرعت السكرتيرة عندئد تقول. : لا أدرى ابن هو » ولکننی اظن 
انه لن تاخر عن الحضور » فان أشخاصا كثيرين سالوا عنه ومنهم 
بول دريك © وکان متواعدا ممه صباح الیوم . هل تريد أن تترك 
له رسالة ؟ 

_ كلا . شکرا . ساتصل بك من جدید . 

وقطع ماسون الكالمة واتصل بدريك وقال : آلو دريك » انك تعرف 
صوتی طبعا ... فلنتحاش الابضاحات . 


Af 
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اجاب الخبر على الفور : نعم . اننی ذهبت الى ذلك السید القیم 
بالشارع التاسع والستين وعلمت أنه حاءته مكالمة تلیفونية مد 
يقليل . 


منتصف اللہ 

- هذا عظيم . 

- نعم » لان هذه الكالة يبدو انها اخافته » فقد اعد حقيبته 
على الفور وقال لروجته انه بجب أن لتغيب لاجراء صفقة عاحلة 
وحاءته سيارة اجرة فى الساعة الواحدة الا الربع . وقد تسلمت 
زوحته صباح الیوم برقية مرسلة من هذه الدينة يفول لها فيها « کل 
شىء على ما برام فاطمئنی . لك قبلاتی ٩‏ . 

حسنا . ومن ناحية لوك 1 

قال المخبر فى انفعال : لم أعرف شيا بعد من هذه الناحية » ولكدنى 
اظن اننى اتبع الاثر الصحيح لان صديقته استر لينتن حاءت هی 
الاخری من جورجيا . 

اطلق ماسون صفيرا بدل على الارتياح فى حين استطرد دريك : 

ب سيبدو لك الامر أكثر اهمية عندما تعرف ان الصديقة تتسام 
كل خمسة عشر بوما شيكا وان هذا الشيك ليس من حساب لول 
وانما من حساب جريدة اخبار الجتمع . 

- ابحث فى جورجيا عن كل ما يتعلق بهذه الفتاة فلعلها لم تغير 
اسمها . 

- اننی فكرت فى ذلك واقوم بأبحاثى فى هذه الناحية . 

ب حسنا .. حسنا .. هل تعرف ماذا فعل لوك فى الليلة 
الماضية ؟ 

اوه ¢ نعم 0 فقد كلفت احد رجالی بان بكون له اتبع من ظله . . 

هل تربد تقربرا مفصلا ؟ 

نعم ۰ آرسله الى فندق ریلی باسم فر ند ب . جونسون ۰ 

قال دريك : فرید ب . جونسون ٠‏ بفندق ريبلى . حسنا . 

وعندما عاد بیری الى فر فته بالفندق كانت ابفا بلتر لا ترال جالسة 


At 


بجلس رجل بادی الضیق والاضطراب . 

وقالت الراة الشابة : آه . هانت اخیرا . رابك انك لا تصد قنی 
فاتيك بالبرهان . 

سالها ماسون وهو ينظر الى الرجل الذی نهض على الفور وقد 
ازداد اضطرابه : ای برهان ؟ 

على أن الوصية زائفة . ها هو مستر واجيت وهو مراف 
بالبنك الذى بضع فيه جورج حسابه الجارى » ويمكنه ان يؤكد لك ان 
خط الوصية ليس خط زوجى . 

قال الصراف وهو بنحنی انحناءة قصيرة : انت الاستاذ ماسون ؟ 
آننی سمعت کثیرا عنك ولكن لم بخطر ببالی ابدا اننی سانشرف 
بیعر فتك و ... 

قاطعه ماسون قائلا : کفی هزلا . لا ارد أن اعرف ما الذی دفمك 
الى أن تتبع مسز بلتر حتی هنا » ماذا طلبت منك أن تقول . انئى 
لا ارید الا الحقيقة . 

واردف یقول وهو باخذ الوصية من بدی ایفا بلتر : هل انت 
مستمد لان تحلف امام الحکمة أن هذه الوصية زائفة ؟ 

اجاب الآخر دون ای تردد : بالطیع . ولکنك لست بحاجة الى 
شهادتی فان ای خبیر سیقول لك ان الذی کتبها ام يتوخ الحرص 

قال ماسون وهو بحدق فى الوصية : هذا حسن . بمکنك ان 
تمود الى عملك . 

اسرع الصراف بالانصراف كما لو أن الشیطان بتعقبه © ونظر 
ماسون عندئد الى ابفا بلتر وقال * 

قلت لك أن تأتى هنا لکی نتحدث فى هدوء » ولکننی لا آرید 
ان تاتینی بای احد فى مثل هله الساعة . 

تالت مسز بلتر بلهجة لها مغزاها * آن شارل ۰.۰ أعنى. مستر 


ho 


داجیت ... صدیق . وکان جورج بدعوه لتناول العشاء معنا كثيرا. . 
ولا خوف من ناحیته . واذا كان هناك ای خطر من مجيئه فقد كان 
لابد لى من المجازفة لانك لم تشأ أن تصدقنی . 

عض ماسون شفتيه ثم تناول السماعة وطلب رقم مكتبه وقال وهو 
بسمع صوت ديللا ستريت : 

آلو .. أنا مستر جونسون .. هل عاد الاستاذ ماسون ؟! 

كلا . وسيكون مشغولا جدا عند عودته فانه بنوب عن أحد 
الشهود الرئيسيين فى جريمة قتل ارتكبت الليلة الماضية . وهناك 
غرفة الاستقبال » ولهذا اخثى أنه لن يستطيع استقبالك . 

هذا امر مزعج جدا » فلايد لی من املاء بضع خطابات كان بجب 
أن بوقعها الاستاذ ماسون . لعلك نستطیعین أن ترسلی لى احدا 
لكى يكتبها بطريق الاختزال . 
. ا طبعا . اعتمد على مستر جونسون . 

واذ فرغ من هله الكالمة نظر الى ایفا بلتر فى تفكير وقال + ما دمت 
هنا فسوف ننتهز الفرصة للعمل على تعيينك لادارة التركة » لانه 
لا يمكن أن يتصرف ای احد فيها طالا لم بصدر حكم فى جريمة مقتل 
زوجك . 

- ولکن هذه الوصية تحرمنى من اللميراث . يجب أن تعترض عليها 
وأن نثبت انها زائفة . 

مرة اخرى اقول لك ان هذا غير ممكن بطريقة عاجلة . ومن الهم 
أثناء ذلك وضع بدك على جريدة اخبار المجتمع . 

آ٥‏ ۰ نعم . اننی انهم . 

- ستاتى سكرتيرتى لكى املی عليها الاوراق !لطلوبة . ومن ناحيتك 
بتعين عليك اعادة هذه الوصية .. ليس ف الکتب لأنهم لا ريب اقاموا 
حارسا عليه » ولكن فى مكان ما من البيت . 

قالت الراة وهى تضحك ضحكة مخمورة 8 لن بكون ذلك بالامر 
الصعب . 
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- بدو لى انك لا تدرکین الخطر الذی تعرضت له باستیلاءك على 
هله الوصية . 

ب اوه . انك تعمل من الحبة قبة ٠‏ ألم تجازف ادا فى حياتك ؟ 

- انئی أقوم بأكبر محازفة بقبولی الاضطلاع بقضتك ؛ فانئى 

أشعر بانك دینامیت . 

قالت وهی تلقى اليه نظرة مشبوبة : آه .. حقا ؟ .. اننى 
اعرف رجالا بحبون مثل هذه المجازفة . 

- يبدو لى انك شربت بما فيه الكفاية . لا تقربى هذا الوسکی 
كثانية .. 

با الهى ! .. انك تتحدث كما بتحدث الزوج . 

اخد ماسون الزجاجة واحکم افلاقها ثم وضعها فى الدولاب » 
ودس مفتاحه فى جيبه فقالت افا بلتر : با لك من وغد . 
الباب ومنع الطارق من ان بری داخل الغرفة . وكان الطارق خادما 
معه مظروف مغلق أرسله بول دريك . 

واغلق ماسون الباب بعد ان منح الخادم هبة . وسالته مسر بلتر * 
ما هذا ؟ 

ولم يرد المحامى وانما مضى بالقرب من النافدة لكى بقرا تقرير 
بول » وعلم منه ان لوك قضى ليلته فى بعض البارات برفقة أستر 
لينتن واصطحها الى غرفتها فى نحو الساعة الحادية عشرة ومكث 
معها حتی الساعة الواحدة والتصف صباحا ۰ وخاب ظن ماسون 
وراح يثقر بأصابعه على زجاج النافذة . وصاحث ايفا بلتر بعد 
بضع دقائق ؛ 

- اوه » انك تثير اعصابی » قل لى » ما هذه الاوراق . 

قهقه ماسون وقال : الانتی انوب عنك تعتقدین حقا انه يجب أن 
اطلعك على سير كل عملياتى ؟ 

اوه ۰۰ انت فظيع ؛ 

وطرق الباب هن جديد . وفى هذه الرة كان الطارق ديللا 
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ستریت . وتوتر کل جسد الفتاة وهي تری مسز بلتر جالسة فوقه 
السربر » ولکنها تمالکت على الفور وجلست على القعد ودفترها 
على رکیتیها و قلمها فى بدها . 

وكانت الساعة قد بلغت التاسعة والتصف عندما فرغ من املائه 
وقال لسکرترته : 

- عودی الآن الى الکتب واکتبی لى کل هذا واعدی الاوراق 
للتوقيع وللارسال بعد ظهر الیوم . 

حسنا ابها الرئيس . ولکننی ارید أن اتحدث اليك ... على 
انفراد . 

هذا امر سهل با صفیرتی . کنت بحاجة الى مسز بلتر لكى 
ترودنی بالعلومات التی احتاجها وانا املی عليك ولکنها ستنصر ف 
الآن . 

صاحت الارملة : لیس من عادتی أن أطرد هكذا . 

ولکن الحامی اجاب فى هدوء : كان بجب أن تنصرفی منذ وقت 
طويل لکی تعیدی هذه الوصية مکانها . مری بمکتبی بعد قلیل للتو فیع 
على هذه الاوراق . وفی هذه الاثناء سيفلح الصحفیون فى حصارك 
في مكان ما » وعليك أن تستخدمى عندئذ كل فتنتك لكى سدو عليك 
الحزن وانت تردين على اسئلتهم وان تعرضی ساقيك فى سخاء 
وانت تبكين فى كل مرة بلتقطون فيها صورة لك . 

- انت فظ . 

_ كلا . وانما انا رجل عملی . ان حركاتك هذه التی تستخدمینها 
معى عبشا ستخدمك كثيرا مع الصحفیین . 

وقفت ابفا بلتر واصلحت هندامها ووقفت امام المرآة لکی تلبس 
فمعتها ثم قالث وهی تمضی الى الباب فى وقار . 

ب أبجب أن تفسد کل شىء فى اللحظة التی بدات أشعر فيها بالیل 
اليك ؟ 

فتح لها الباب وهو بنحنی أمامها قليلا ثم صفقه خلفها . وبعد 
ذلك عاد الى سکرتبرته وسألها : 


۸۸ 


- ما الخبر با ديللا ؟ 

دست الفتاة ندها ف صدرها واخرحت منه مظروفا ناولته اباد 
وهی تقول : جاءك وسول بهذا . 

فتح ماسون الظروف . كان .محتویا على دفترین بکل منهما عشر 
شیکات سياحية موقعة كلها باسم هارسون بورك دون ذکر الستفید. 
وکانت الشیکات بمبلغ الفی دولاد » ومرفق بها رسالة مكتوبة بالقلم 
الرصاص هذا نصها : 

« رايت من الاوفق لى البادرة بالاختفاء بعض الوقت . ابذل كل 
ما فى استطاعتك لکی لا اتی اسمی فى هذه القضية » ۰ 

وکان التو قیع عبارة عن الحرفین الاولین من اسمه وهما ه , ب . 

اعطی ماسون الشیکات لسکرتیرته وهو يقول : اعترق معى أن 
هذه القضية مشثمرة حقا ۰ 

صاحت ديللا سترت : ولكن هذه الراء ! ۰۰ انها ورطتك عامدة 
حين اقحمت بك فى مکان الجريمة قبل آخطار البولیس . ما الذی 
يضمن لك انها لا تقول للصحفيين الآن انك كنت مع زوجها عندما 
انطلقت الرصاصة ؟ 

- لا شىء . بل اننى مقتنع بانها سوف تفعل ذلك ان عاجلا وان 
جلا . 

- وهل برضيك هذا ؟ 

أن العمیل على حق دائما با ديللا . 

حتى اذا اتهمتك بالقثل لكى تحمى عشيقها ؟ 

- ولكن يبدو لى انك على علم بكل ما جرى با ديللا . مع من 
تحدثت ؟ 

لم اتحدث مع احد » وانما اصفیت الى الصحفيين الذين 
بنتظرون على امل استحوايك 5 

قال ماسون وهو بربت بيده على كتفها فى رفق : اذهبى الآن 
واعدی هذه الاوراق » ولا تشفلی نفسك ی ۰ 
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- اننی اکره هذه الراة . وددت لو انها لم تأت لاستشارتك ابدا 
انها لا تستحق أن تهتم بها حتی ولو دفعت لك عشرات اضسماف 
ما دفعت . انها امراة ناعمة اللمس ولكنها شدیدة الخطر ... 
مخالب فى قفاز من حریر لکی تخدش جيدا . 

عاد ماسون بقول مطمثنا : لا تشغلی نفسك بی . 

ابتسمت له وخرجت دون أن: تشعر بالاطمنان رغم ذلك . 

وانتظر ماسون خمس دفائق ثم اشعل سيجارة وفادر الفندق 
بدوره . 


الفصل الثالث عشر 


طرق ماسون باب الفرفة رقم ۹6٩‏ بفندق ولرایت . واضطر أن 
بطرقه مرة اخری قبل أن يسمع طقطقة ملة السریر ثم صوت امراة 
بقول : من الطارق ؟ 

- برقية . 

وبعد بضع لحظات فتح الباب قليلا ( فخفض ) ماسون كتفه ودفعه 
فى قوة ودخل الغرفة . 

كانت المرأة الشابة ترتدى بيجامة من الحرير الشفاف يكشف عن 
كل جزء من جسدها . وكان يبدو آنها استيقظت لتوها من النوم . واذ 
رآها ماسون هكذا وبدون ماكياج ادرك آنها أكبر سنا مما كان ستقد 
ولكنها كانت على الرغم من ذلك جميلة » ذات جسم بثير فبطة 


الثال . 
وصاحت تقول وهی تری الحامی يفلق الباب خلفه : ما هلا 
الاسلوب ؟ 


قال ماسون فى هدوء : اننی ارید آن اتحدث ممك . 
واردف ول اصحا : عودی الى فراشك والا اصابك برد . 
ولکن الراة الشابة اجابته فى عناد ۰ ما دام الامر کذلك فسابقی 
واقفة . 
تكلم فاننی مصفية اليك . 
- وسفنی أن اقول لك انك فى ورطة شدیدة . 
- ما هذا الای تقول ؟ 
الحقيقة . اسمی ماسون ۰ 
- هل انت من رجال البولیس 1 
۹۱ 


- كلا . انا محام » وانوب عن مسز ابفا بلتر . هل بعنی هذا الاسم 
شنا لك ؟ 

- كلا . لا بعنی شيئًا على الاطلاق . 

- هل تجهلین أبضا ان فرائك لوك لیس صاحب جريدة اخبار 
الجتمع الحقیقی ؟ 

قالت الفتاة ساخرة : وفیم بهمك هذا انها الاکر الصفیر ؟ 

- لوك نيس الا مجرد ستار بختفی خلفه صاحب الجربدة الحقيقى 
الای بصدر الاوامر واعنی به بلثر ۰ 

. بسطت استر لینتن ذراعیها الى الامام وتثاءبت فى نشوة وقالت : 
وفیم بهمنی هذا ؟ هل معك سيجارة ؟ 

. قدم لها علبته واشعل لها سپجارة » وبعد أن اخذت الفتاة نفا 
طوبلا جلست وهی تثنی قدمیها تحتها . وقال ماسون عندئد : 
- اتریدین ان اعطيك الجريدة التی آمام باب غر فتك ؟ 
IU.‏ 

انها تتحدث عن مقتل جورج س . بلتر . 

. ب اننى اکره قصص جرائم القتل قبل تناول طمام الافطار . 
ولكنها نهضت وهى تقول ذلك ومضت وفتحت الباب وأخدت 
الجريدة . وعادت فجلست فى الفراش وراحت تقرا القال الخاص 
بجريمة القتل ؛ وكان شغل ثلائة أعمدة بالصفحة الاولى . وقالت 
بعد أن فرفت من قراءتها . 

- - حمنا . افترض ان هذا الرجل اذا كان قد قتل فلابد أن هناك 
آسبابا لذلك . ولكننى لا آری سببا لكى تقتحم على غر فتى وتقلقنی من 
نومى . 

- الآن وقد قتل مسمتر بلتر فان ارملته هی التى ندبو امور التركة > 
وآنا آنوب عن مسز بلتر . 

واذن ؟ 

- وانت تماسين تهديدا وابتزازا على فرانك لوك » وهو ابتراز 


۹۳ 


دفعه الى اخثلاس اموال من جريدة اخبار الجتمع ٠‏ 

قالت استر لينتن وهى تلقى الجريدة من بدها : عندما بعطینی 
رحل مالا SR‏ ا 

والتهديد ؟ 

جل مرف ماذاتعنی ملی الا . 

- بل تعر فين با استر . انك تهددنه بخصوص ذلك الحادث اللای 
وقع فى جورجیا . 

احدئت کلماته هذه اثرها فقد غاض اللون من وجهها وامتلات 
عیناها ذعرا . واسرع ماسون بقول بعد أن رای ما طرا علیها : 

سوف کون لهذه القصة آسوا الاثر » فان الاشتراك الحنائی 
يعاقب عليه فى هذه الولاية بكل شدة . 

سالته الفتاة وهی تتأمله فى اهتمام : هل انت محام حقا ولست 
من رجال البوليس . 

- آنا محام فعلا . 

- ماذا تريد اذن ؟ 

- انك قضيت سهرة الامس مع فرانك لوك » ورافقك هنا حيث 
بقى حتى الساعات الاولى من الصباح . 

- حيث انى حرة وراشدة فان لى الحق فى حياة خاصة . 

- طبعا . ولکننی أود أن القی عليك سؤالا .. وهو : هل لديك 
ما يكفى من الادراك لكى تعر أبن مصلحتك , 

- ماذا تعنى ؟ 

ب ماذا فعلت مع لوك بعد عودتکما الى البيت ؟. 

- تحدثنا عن المطر ومن الجو طبعا . 

- هذا عظیم . وقد طلب بعض الشراب وثرئرت مع لوك ثم غلبك 
النعاس ونمث . 

- من الذی بقول هذا ؟ 
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قال ماسون ۰ انا . لان هذا ما سوف تقولین بدورك . غلبك 
هکذا ؟ 

غليك النماس فنضوت عنك ثيابك واويت الى فراشك ولا تدرین 
ما حدث بعد ذلك » ولا تعرفين فى ابة ساعة انصر ف فرانك لوك . 
- ولاذا أقول ذلك ؟ 

- لان مسز بلتر سوف تصرف النظر عن البالغ الختلسة اذا فعلت 
كما اقول لك . 

ب حسنا . هذا فير صحيح » فأنا لم غلبتی النوم . 

نصحها ماسون قائلا : من الخير لك أن تفكرى جيدا قبل أن 
تقطعى بای رای . 

وترك الفتاة مکانها حائرة ثم مضی الى التلیفون واخل السماعة 
وطلب رقم بول دريك وقال ؛ 

آلو بول .. انا بیری . هل من جدید ؟ 

نعم بخصوص الفتاة . 

اننی مصخ اليك . 

- انها حصلت على جائزة للجمال فى سافانا ولا تبلغ العشرين من 
عمرها بعد . وكانت تشترك مع فتاة أخرى ق سکن :؟ وحملت 
هذه الاخيرة من رجل قتلها وهو بحاول اجهاضها . وقد القى البوليس 
القبض عليه وقدم .للمحاكمة . ولكن استر لینتن رجمت عن اقوالها 
فى خر لحظة ونفت عنه التهمة . واحتار الحلفون ولم هدررا ای 
قرار فقدمت القضية الى دوائر اخری . ولکن الرجل تمکن اثناء 
ذلك من الهرب ولم بجدوا له اثرا » وهو بدعی سیسل داوسون واننی 
احاول الآن الحصول على اوصافه وبصمات اصابعه » ولکن خامرنی 
احساس بانه هو الرجل الذى نهتم به . 

قال ماسون : حسنا . لقد جاءت معلوماتك هذه فى ونتما. 
ساتصل بك فیما بعد . 
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واعاد السماعة ثم تحول الى الفتاة وقال : حسنا . نعم ام لا . 

قالت : لا .. عندما اقول شيا لا اتراجم فيه ابدا . 

حقا . ومع ذلك فقد سبق إن تراجمت فى اقوالك فى سافانا » 
وكان هذا التراجع سببا فى حيرة هيئّة المحلفين فلم تستطع اصدار 
قرارها فى ادانة داوسون . ولكن عندما بلقون القبض عليه من جديد 
فان حقيقة انك عشت معه هنا وتسلمت منه شيكات بمبالغ مختلفة 
ستجعلك فى موقف حرج وخطير باعتبارك شريكة له . 

اصفر لونها هذه الزة . ورفعت بدها فى حركة غريزية الى وجهها 
کانها نقيه شيئًا ما . وسألها ماسون عندئد مرة أخرى . 

- الا ترین أن من مصلحتك أن تزعمی انك نمت مساء امس ؟ 

نظرت اليه ‌ذهول و قالت : وهل هذا بصلح الامور ؟ 

- بصلحها هنا بكل تأكيد » ولکننی لا ادری ماذا بكون لو ان احدا 
مضى للتحرى فى حادثة جورجیا . 

ب حسنا جدا . الواقع اننی نمت امس . 

- هذا جمیل . اذا قلت الوك اننی انیت هنا او اذا حدئته عن هذا 
الاتفاق الذى بیننا فسیتفیر کل شىء . 

لا تخش شيئا » فانا لست غبية ٠‏ 

غادر ماسون استر لینتن ومضى الى سول ستینبورج ؛ وهو مراب 
بهتم بالرهونات . واستقبله الرجل مرحبا وهو يشد على بده : 

- مستر ماسون .. اننی لم ارك مند مدة طوبلة . 

- هذا صحیح باسول . اننی اواجه بعض الشاکل . 

قال اليهودى فى برود : ان اللاس شصدوننی دائما عندما بواجهون 
بعض الشاکل .. ولکن ما هى متاعيك ؟ 

أريد أن تفعل شيئًا من اجلی باستینبورج . 

بكل سرور با مستر ماسون . اذا كنت ترید أن تتحدث معی 
فى عمل فان التجارة هی التجارة ؛ وسوف نتحدث بلفة الارقام . اما 
اذا كان الامر بعيدا عن العمل فسوف ابذل کل جهدی لخدمتك . 
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اجاب ماسون وهو یبتسم : هی صفقة بالنسبة لك با سول لانك 
ستجنی خمسین دولارا دون أن تبذل ای جهد مقابلها . 

تهقه الرجل الضخم جذلا وقال : 1ه . هذا هو نوع العمل الذی 
بروگ لی . ماذا بجحب أن افعل ؟ 

- ارنی سجل الاسلحة الثارية التى بعتها . 

انحنی الرجل واخرج من تحت مکتبه سجلا قدیما سجل فيه انواع 
و قلب ماسون صفحات السحل الى أن وحد صفحة وجد بها مسدس 
من طراز کولت عيار ۳۲ وقال : 

هذا هو ما أبحث عنه . 

- حسنا . ساعود اليوم أو غدا وبرفقتى رجل ما أن تراه حتى تهز 
راسك فى ثورة وتقول : هذا هو الرجل .. هذا هو الرجل اانه 
هو . وساسالك عندئذ هل انت واثق من انه نفس الرجل فترد 
بالايجاب . وسینکر الرجل ذلك ؛ ولكن كلما انكر كلما ازددت انت 
اقتناعا من انه هو . 

زم سول ستينبورج شفتيه وقال : قد یکون فى مثل هذا الامر 
خطورة ٠‏ 

هز ماسون راسه وقال : كلا .. هناك خطورة اذا انت قلت ذلك 
فى المحكمة » ولن کون الامر كذلك . لن تقول كلمة من كل هذا لاحد 
غير الرجل الذى ساتی به معى . ولن تذكر له شنا على الاطلاق ۰ 
وانما ستكتفى بان تقول « أنه هو .. انه هو .. » ولن بستطیع 
الرجل ان بنازعك بسیب ذلك . وسينتهى دورك عندئذ وتعود الى 
مؤّخرة عملك تاركا السجل معى . هل تفهم ؟ 

قال ستينبورج : نعم . اننى آفهم تماما . ولكن الشىء الوحيد 
الذى بهمنی هو من أبن ستاتينى الخمسون دولارا ؟ 
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قال ماسون وهو بخرج من جيبه ربطة من الاوراق الالية انترع 
منها ورقة من فثة الخمسین دولارا وبعطیها له ۰ 

ها هی . ولکن لا ترجع عن اقوائك . 

ابتسم سول ستینبورج وقال : انه هو .. انه هو .. سوف اقول 
ذلك بعلو صوتی لانها الحقيقة . 

وغادر ماسون امحل وهو يصفر . 


۹۷ 


الفصل الرابع عشر 


جلس فرانك لوك فى مكتبه بادارة جريدة اخبار الجتمع وراح بحدق 
فى ماسون فى برود ثم قال ؛ 

فهمت انهم بحئون عنك . 

ومن هم الذين ببحثون عنى ؟ 

الصحفيون ورجال البوليس وكثيرون غيرهم . 

اننی رانتهم . 

البوم ؟ 

- كلا . وانما الليلة الماضية . ولاذا ؟ 

اجاب لوك وهو ببتسم ابتسامة باردة : لانهم ربما لا سحئون عنك 
الآن لنفس الاسباب . ماذا ترید ؟ 

- انیت اخبرك أن ايفا بلتر قدمت التماسا لكى تدبر تركة زوجها 5 
- وفيم بهمنی هذا ؟ 

- معنى هذا انك ستتلقی من الیوم اوامرك من مسر بلتر » وحیث 
اننی انوب عنها فانتی ابدا بان اصدر اليك اوامری بالا تنشر ای 
شىء بتعلق بحانة بتشوود . 

قال لوك ساخرا : حقا ؟ 

د 

دو لى انك متفائل جدا . 

_ هذا جائز . ولكن اذا لم تصدقنى فيكفيك ان تاخذ سماعة 
التليفون وأن تتصل بمسز بلتر . 

- لیس هناك ما بدعونی الى الاتصال بمسز بلتر ولا بفیرها ؛ فأنا 
الذی ادير الجريدة . 

- ما دمت تاخذ السالة هذا الاخد با لوك فاننی اود أن اتبادل 


۹۸ 


معك حديثا خاصا ولکن ليس هنا » فاننی لا اشعر باية راحة فى 
- لیکن » ولکن وفتی ضیق ولا جدوی من اعادة لعبة سيارة الاجرة 
والفندق » فئحن سنا اطفالا .. 

قال ماسون : اتفقنا . فللکتف بالسیر قلیلا . 

وبعد ان سارا مسافة قصيرة بلغا محل سول ستینبورج ؛ وکان 
بقع على نفس الطوار » قال ماسون عندئل ٠‏ 

- فلندخل هنا . 

رماه لوك بنظرة متشككة وقال : لن اتحدث فى هذا المحل . 
لن اطلب منك أن تتحدث . ان هی الا بضع وان . 

دخل لوك خلف ماسون وهو ينظر حوله فى حذر » واقبل 
سول ستینبورج من آخر الحل وهو تسم وبفرك بدبه فى حركة 
آلية . وقال مرحبا ؛ 

آه .. اراك قد عدت . 

وامسك عن الكلام فجأة وارتسمت امارات الدهشة الشديدة على 
وجهه » ولم بلبث ان قال فى تصميم قوى وهو بشیر الى لوك باصبع 
مرتعشه ۰ 

انه هو .. انه هو بالذات . 

تدخل ماسون فقال : رویدك باسول . رويدك . هل انت واثق 
مما تقول ؟ 

- وائق ؟ .. كل الثقة طبعا ! اقسم لك انه هو با استاذ ماسون . 
كنت والقا اننى استطیم أن اتعرف عليه على الفور ولم اخطىء ... 
هذا الانف ... وهاتان العینان . انه هو بكل تأكيد . 

تحول فرانك لوك الى الباب على الفور وقال : اهذا فخ با ماسون ؟ 
مؤامرة ! .. ولكن لا تتوهم انك بمكن ان تخدعنی هكذا . 

قال المحامى فى هدوء : لا تحتد با صاحبى ٠‏ 

ثم تحول الى اليهودى من جديد وقال : اننى اربد أن اتاکد تماما 


۹۹ 
۷ - الب من خوار 


با سول . قد استدميك لادلاء الشهادة أمام الحكمة 4 وسیکون هناك 
محام سيستجويك استجوابا عسیرا . 

- حتی اذا كان هناك اثنى عشر محامیا فلن ارجع فى تولی . 
وحتی لو کانوا مائة فلن یحملونی على ان اقول انه ليس هو . 

صاح لوك : اننى لم ار هذا الرجل فى حیاتی الا هله الرة . 

كانت ضحكة سول ستینبورج مثلا رائعا للسخربة » وتفصد العرق 
من جبین لوك وقال وهو بتحول الى ماسون : 

- ما معنی هذا اخیرا ؟ 

قال الحامی : اعطنی دفترك باسول ودعنا لحظة بمفردنا . 

اطاعه الیهودی » وفتح ماسون السجل وبحث عن الصفحة الذکور 
فيها السدس الکولت عیار ۳۲ ووضع بده كما لو كانت صدفة لکی 
بريه التوقيع » ولکن اصبعه آخفی رقم السدس ثم قال ٠‏ 

- اظن انك ستنکر ان هذا هو توقيعك ؟ 

ورغما عنه القی لوك نظرة على السجل قبل أن یقول : اننی انكر 
ذلك طبعا . اننی لم اضع قدمی فى هذا الحل ابدا قبل اليوم » 
ولا اعرف هذا الرجل » وهلا التوقيع لیس توقیعی . 

اعرف تماما أن هذا التوقیع لیس توقيعك » ولکن هل تنکر 
كذلك انك صاحيه ؟ 

- اننی انكر ذلك طبعا . ولکن ماذا تهدف من هذه الهزلة بحق 
الشیطان ؟ 

قال ماسون فى بطء : أن البولیس لا يعرف ذلك بعد ولکن هذا 
السدس هو الذى استخدم فى قتل جورج بلتر فى الليلة الاضية . 

ارتد لوك الى الخلف تحت تأئير الصدمة وقال : اهذه هى المؤامرة 
.التى دبرتها ؟ 

- تجمل بالهدوء با لوك . كان فى مقدورى أن أمفى الى البوليس 
.مباشرة ولكننى لم افعل ذلك . اننى اتحرى بطريقتى الخاصة وقد 
اردت أن اترك لك الفرصة . 


1.۰ 


- أن لب على با ماسون بالرضم من اشتراكك مع هذا الرجل ٠‏ 

- اسمع با لوك ٠‏ اننی كنت صادقا معك ٠‏ قد اکد ای سول أله 
بستطیع التعرف عليك فى ای مکان » واردت ان آتاکد من ذلك . 

ب آتسمی هذا صدقا . لو أنك ذهبت الى البولیس بمثل هذه 
القصة لتعين على سول أن بتعرف على من بين اثنى عشر شخصا 
پینما كنت هنا وحدی معك . لم نکن بجازف بان بخطیء عند ... 
ما الذی بکد لى انك لم تعطه مالا لکی بزعم أنه تعرف على ؟ 
بين عشرین شخصا اذا اردت . اننى مقتنع بان سول سیعرف كيف 
بتعرف عليك بينهم مع ذلك . 

سوف بفعل ذلك الآن سهولة طبعا بعد أن رآنی معك . 

_ هذا الجدل اويفية با لوك . لتشرح من هنا ۰۰ سنکون اشر 
هدوءا لکی نتحدث . 

واخد بذراعه ومضی به الى الشارع ٠.‏ واذ رأى لوك نفسه فى اخارج 
حرر ذراعه فى عنف وقال فى حدة : 

لا آريد أن بكون بينى وبينك أى شىء . اننى عائد الى مكتبى . 
اذهب الى الشيطان . 

لو كنت مكانك لما فعلت هذا با لوك » فان معى الآن الدافع 
الى جريمة القتلوكل شىء . 

قال لوك ساخرا : حقا ؟ وما هو هذا الدافع ؟ اخبرنی به 
لکی اعرف فان هذا همنی . 

انك اختلست اموالا من حساب الصاريف السرية الخاصة 
بالجریدة » وخشیت أن کتشف بلتر الامر . كنت خائفا لانك كنت 
تعرف ان فى مقدوره ان بحمل البولیس على القبض عليك بسبب 
جريمة سافانا التى تتعرض فيها للحكم بالاعدام » ولهذا قتلته . 

تسمر لوك فى مکانه وقد شحب لونه وراحت شفتاه ترتعشان 4 
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وحاول ان بتكلم ولكنه لم يستطع النطق بكلمة . 

واستطرد ماسون بقول فى غير اكتراث : وأنا شخصيا اعتقد ان 
سول صادق . اما اذا لم تكن انت ذلك الرجل فليس هناك ما تخشاه» 
فلا شك انك تعرف انه لا بمكن ادانتك الا اذا ثبت حرمك ؛ واذا لم 

ولكن ما دورك انت فى كل هذا ؟ 

- اننى انوب عن ابغا بلتر . 

قال لوك محاولا التهکم دون ان بفلح : آه . انت متآمر مع هذه 
المراة الشريرة . لقد وضح كل شىء الآن . 
اليك . 

بذل لوك جهدا كبيرا حتی تمالك حاشه وقال اخيرا . اسمع 
با ماسون .. اننى لا اعرف ما هی لعبتك » ولكن فيما يتعلق بمقتل 
بلتر فلدی الدلیل على اننی كنت فى مکان آخر ساعة الجريمة 4 وهو 
دليل قوی » وسوف اقذف به فى وجهك . 

هز ماسون کتفیه وقال : افعل . 

قال لوك وهو بنظر حوله : يجب أن استقل سيارة احرة . 

- فلیکن . 
السائق ۰ « فندق هوبلرابت » » وبعد ذلك اضطجم فى مکانه الى 
الخلف وهو یجفف جبینه » ثم اشعل سيجارة بيد مرتجفة وقال : 

_ انت على ما اعتقد رجل جنتلمان با ماسون . سامضی بك الآن 
الى مسکن امراة لا ارید أن يثار اسمها فى هذه القضية , وعندما تسمع 
ما ستقول لك ستفهم أن مؤامرتك ان تفلح ابدا . وانك لن تستطیع 
أن تتهمنی بهذه الجريمة . 

قال ماسوّن وهو بهز حاجبیه : اذا كان الامر کذلك فلماذا تفضب 
وتحتد هکذا ؟ اذا كان هناك أى شك فالامر كما قلت لك .. لا بمكن 
المحلفين أن بدينوك ؛ وليس هناك ما تخشاه اذن . 


كل 


- بل هناك ما اخشاه ۰ وانت تعرف ذلك جیدا .. آننی اخثی 
اثارة المافى . 

ساله ماسون فى براءة : اتعنى جريمة سافانا ؟ 

أفلتت سبة من بين شفتی لوك.ولم ينطق بعد ذلك » واشاح بوجهه 
وراح ينظر الى الشارع . 

وعندما بلغا فندق هوبلرايت اخذا المصعد حتى الطابق التاسع » 
وطرق لوك باب استر لينتن وهو يقول : 

- انه انا با عزیزتی . 

فتحت استر الباب . كانت ترتدی کیموئو مفتوحا من الامام تظهر 
تحته ثيابها الداخلية » ضمته حول حسدها وعندما رات ماسون 
تالت وهی ترتد داخل الغرفة : 

- ما معنی هذا با فرانك ؟ 

اغلق لوك الباب وفال : لا استطیع ان اقدم لك تفسیرا با عزیزتی 
ولکننی اطلب منك أن تقولی لهذا السید ماذا فعلت مساء أمس ؟ 
هتفت تقول مذعورة : أأقول له کل شىء با فرانك ؟ 

قال لوك فى توكيد : نعم . کل شیء . اطمینی فهو ليس من 
البوليس الدنی ولا من بوليى الآداب » وانما هو غر صغير بتصور 
أنه يستطيع أن ينال منى . 

قالت استر : حسنا . اننا خرجنا معا ثم عدت معى هنا . 

- وماذا حدث بعد ذلك ؟ 

نفوت ملاسى عنى ۰ 

"- لا تخلی شیا ۰ فولی له کل شیء . 

- ذهبت الى فراشی .. واحتسینا كاسا او كاسين . 

تدخل ماسون فقال : کم كانت الساعة ؟ 

اجابت الفتاة : الحادية عشرة والريع تقریبا . 

قال لوك مشحعا : استمری . وبعد ذلك ؟ 

بعد ذلك . صحوت هذا الصباح وانا أشعر بصداع شديد . 


۱۰۳ 


وانا اعرف طبعا با فرانك انك كنت هنا معی عندما غلبنى النوم ولکننی 
لا استطیع القول فى ابة ساعة انصر فت » فاننی نمت على الفور عندما 
اوبت الى فراشی . 

ارند لوك خطوة الى الوراء وتملكه الذهول لحظة ثم صاح : ابتها 
القذرة ... 

قاطعه ماسون قائلا : ما هكذا بنبفى مخاطبة السيدات . 

صاح اوك محنقا : ايها الفبى ! .. أتدعو هذه سيدة ؟ 

نظرت استر اليه غاضبة وقالت ؛ ما هذا الاسلوب با فرانك ؟ .. 
اذا لم تكن تربد أن آذکر الحقيقة فلماذا لم تخطرنی بحق الشیطان ؟.. 
ما كان باستطاعتی أن أضمن انك بحاحة الى دلیل . 

اندنعت الشتائم من بين اسنان لوك وقال ماسون : اظن اننا ازعجنا 
هذه السيدة ائناء ارتداء ثیابها ؛ وانا شخصیا على عجل من امری ۰ 
هل تاتی با لوك ام تبقى معها ؟ 

قال لوك فى صوت حافل بالتهديد : بل سابقى معها . 

قال ماسون عندئذ وهو يسناول سماعة التليفون : سأجری مكالمة 
ازن .. 

وأدار رقما ثم قال : آلو .. ادارة البولیس ؟ .. اعطنی سیدنی 
دروم من فضلك . بالقسم الجنائى . 

أسرع لوك بقول وقد غلب على أمره » كالفار الحبيس فى المصيدة : 

اعد السماعة .. عليك اللعنة . . اعرف تماما ان هذه موّامرة احکمت 
تدبرها » ولا استطيع شيئًا حيالها » اذ یکفی أن ينيشوا القضية 
الاخرى لكى يضيع كل شىء . انك ربحت يا ماسون . 

أعاد المحامى السماعة مكانها و قال : اری انك اصبحت أكثر تعقلا . 

- اننی مكره .. ماذا تريد ؟ 

- قلت لك ذلك . 

حسمنا . موافق . لن آنشر شيئًا فى هذا الخصوص . اهذا كل 
شىء 7 

هز ماسون راسه وقال : كلا . ان الجريدة أصبحت الآن ملكا لسز 
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بلتر » وانصحك مخلصا الا تنشر ای شىء من الآن الا بعد 
استشارتها أولا اشفاقا من آلا بروق لها ذلك . ان جريدة اخبار 
المجتمع تصدر کل نصف شهر ؛ اليس كذلك ؟ 

- نعم . والعدد القبل يجب أن بصدر بوم الخميس . 

ثم اردف بقول مخاطبا الفتاة : بوسفنی اننى ازعجتك . 

اوه » لا باس . يؤسفنى انا أنه لم بخطرنی مسبقا » فلو أننى 
عرفت ما كان يربك ... 

صاح لوك محنقا : أنت تكذبين » فانت تعرفين جيدا انك لم تنامى 
على الفور كما تزعمين . 9 

قالت وهی تهز كتفيها : هذا جائر . ولكننى لا اذکر شینا . هكذا 
الامر معى غالبا عندما اشرب . 

قال لوك فى لهحة لها معناها : بحسن بك ان تتفلبى على هذه العادة 
لانها قد تجرك الى مشاكل خطيرة ... بل بمكن أن بكون ذلك شوما 
عليك . 


اجابته فى تحد ؛ الا تظن انه يكفيك ما وفع لاصدفائك من مصائب 
حتی الآن . 

وتدخل ماسون فقال مهدئا : بكفى هذا . اظن أن من الاوفق 
أن تأتى معى با لوك » فما زال لدی ما أريد قوله لك . 

وفى الخارج بادره لوك بقوله : ان مؤامرتك هذه سخيفة » وما کنت 
اظن انك تقدم على ذلك . بمکننی أن أثبت براءتى فى قضية سافانا » 
واكن اذا القيت على ظهرى جريمة اخری فعلی السلام . وقد فهمت 
انت ذلك واستخدمت هله الطريقة لكى تصل الى ما تريد . 

هر ماسون كتفيه وقال : هناك ابضا تلك الاموال التى اختلستها 
من المصاريف السرية واعطيتها مس لينتن ۰ 

- انك لا تستطيع شيئًا ضدى من هذه الناحية » فلا يمرف احد 
غيرى انا وجورج بلتر بالاتفاق الذى كان بیننا . ولم تكن بيننا اية 
شروط مكتوية ... وجورج بلتر قد مات , 


نعم . لا ريب فى ذلك .. ولکن مز بلتر . هی التی تتولی ادارة 
الشركة الآن » ولو كنت مکانك ما اصدرت ای شيك بدون موافقتها. 
وانصحك ايضا الا تعود بعد أن افارتك الى هذه الفتاة لکی تحاول 
ردعها لان ذلك لن بعود عليك بابة فائدة . ولا آدری اذا كان سول 
ستبنبورج قد اخط ا ام لا وهو يؤكد انك انت الذی اشتربت منه 
السدس الذی استخدم فى قتل بلتر . ولکن حتی اذا كان قد اخطا 
فما زالت هناك جريمة جورجیا . قد تستطیع اثبات براءتك » ولکن 
بما انك بادرت بالفرار قبل نظر القضية من جدید فان هذا ببدو لى 
امرا مکشوکا فيه . 

- انك تناصینی العداء ؛ واحب أن اعرف السبب . 


قال ماسون فى لهجة بريئة : ابدا با لوك . اننى انوب عن عميلة لى» 
ولابد لى من أن احرص على مصالحها . وهذا كل شىء » وانا آقوم 
بالتحرى بصفة شخصية وارجو ان اتقدم قليلا قبل البوليس وانت 
تمرف انه بتبع نظاما روتينيا معقدا . 

قال لوك وهو بضحك ضحكة قصيرة : ما هذا الا مجرد كلام ... 
لا اصدف كلمة واحدة مما تقول . 

- يؤسفنى ذلك با لوك . ولكنى لابد لى من الانصراف الآن .. 
لا تنس ما قلتلك . أن الجريدة ملك من اليوم لمسز بلتر © فلا 
تحاول أن تفعل ما شضبها . 

قال لوك وهو بضحك ضحكة مريرة : اوه .. اطمئن . . اننى أعرف 
مصلحتى . 

واردف يقول فى صوت متحشرج : ولكن .. ولكن » بخصوص قضية 
جورجيا ... هل ستقدم على شىء ؟ 

كلا . ماذا ؟ . انا محام ولست من رجال البوليس واهتم بمصالح 
مسز بلتر ؛ وهذا كل شىء . 
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واذ فرغ من قوله هذا اشار الى سيارة اجرة توقفت امامهما » 
وقال : الى اللتقي با لوك .. سوف نلتقی دون ای شك . 

رانصفق الباب وانطلقت السيارة تاركة لوك واقفا وقد تسمرت 
قدماه على حافة الرصیف . 


كانت اشعة الشمس تملا غرفة الفندق الذی نزل به ماسون “ 
وکان هذا الاخير جالسا ببدو عليه التمب وحوله جرائد كثيرة 
تتحدث عناويتها الضخمة عن الجريمة ... جريمة قتل تسفر عن 
قصة غرامية .. ابن أخت القتيل بخطب ابنة مدبرة البيت .. الارملة 
تعترض على وصية جورج بلتر التی تحرمها من الميراث وتزعم انها 
وصية زائفة .. سلاح الجريمة ملك لرجل بادر بالاختفاء .. اشارة 
عابرة تنطق بها الارملة تحمل البوليس على البحث عن محاميها . 
وتضغط بمندلها على عينيها » وكان مضمون هذه القالات أن البوليس 
اكتشف ان سلاح الجربمة ملك لشخص بدعى بيتر ميتشل وان هذا 
الاخير اختفى من بيته بطريقة غامضة » ولكنه بملك دليلا لا شل 
النقض يثبت به أنه كان بعيدا عن مكان الجريمة وقت و فوعها » ويعتقد 
البوليس ان بيئر ميتشل بحاول حماية شخص ما وانه اختفى لكى 
لا بتعرض للاستجواب . 

وكان يقرا احدى المقالات بطريقة آلية عندما سمع طرقا على 
الباب . وعندما فتحه وجد نفسه آمام دللا ستريث فقال : ما كان 
يجب أن تجازق بالعودة با صفیرتی . 

- اطمئن با دیس . اننى حرصت جيدا على الاحتباط ولیس هناك 
من بعلم أبن أنا الآن ؟ . كان يجب أن اراك لان الامر ضرورى ٠‏ 

كانت تتکلم فى لهجة هستيرية تقريبا . واشارت الى الجرائد قائلة: 
قلت انها ستجلب لك المتاعب . جاءت الى المكتب كالتفق لكى توقع 
على الاوراق . وكان مناك بعض الصحفيين وراحوا بلاحقونها » ثم 
افتادها بعض المفتشين الى ادارة البوليس لتابعة الاستحواب ... 
وهانت ترى ماذا فعلت ؟ 
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- اجل با ديللا . لا داعی للائفعال . 

- اترید أن ابقی هادئة فى حين اعترفت هى انها تعرفت على صوتك 
.. قالت ان الرجل الای كان بتشساجر مع بلتر عنسسدما انطلقت 
ار صاصة هو انت . وبعد ذلك تظاهرت بانها تلرف الدموع الحارة 
وبانها فى أسوا حال . 

- ليس هذا بشىء يا ديللا . .كنت اتوقع أن تقدم على هذا 
العمل . 

احتجت الفتاة قائلة : بل انا التى كنت انوقع منها ذلك . 

- اجل بادبللا . وآنا ابضا . 

وتناول ماسون سماعة التلیفون وطلب رقم دريك وقال : آلو 4 
بول . انا بیری . تعال لقابلتی بفندق رسلى بالفر فة رقم ۵۱۸ 4 
واحرص على الا بتبعك أحد . احضر معك دفترین من دفاتر 
الاختزال وبعض الاقلام » فسوف نحتاج الیها . 

ساله الخبر : اترید ان آتی حالا ؟ 

ل نعم . الساعة الآن التاسمة الا الربع » ولا ريب ان الحلسة سوف 
تبدا فى التاسعة , 

وبينما كان بضع السماعة سالته ديللا ستریت فى فضول : ماذا 
عنیت بقولك هذا با ریس ؟ 

- اذا لم اخطیء فسوف تکون ايفا بلتر هنا قبل ربع ساعة . 

- اننی اوثر أن انصرف اذن » فاننی اذا رابتها قد لا اتمالك 


نفسی . 

اجلسی با ديللا وهدلی من روعك . اظن انك ستندمین اذا 
انصر فت . 

وفى نفس الوقت فتح الباب ودخلت ایفا بلتر » وقالت : اوه ... 
اانتما هنا معا . 


ثم ؛ ویدون آن تهتم بالسكرتيرة مضت رأسا الى ماسون والقت 
بیدیها على كتفيه وقالت : 


۱۰۹ 


اوه » بیری . لم أبغض نفسی فى حیاتی ابدا كما أبفضتها اليوم. 
واننی لاتساءل كيف حدث وافلت منى لسانی هكذا ... ولکنهم كانوا 
قد اقتادونى الى ادارة البوليس وامطرونی باسئلتهم » بحيث راحت 
تنهال على كل ناحية ؛ ولم اعد أدرى ما اقول .. هددونى قائلين 
بانهم سیتهموننی بالاشتراك فى جريمة القتل ... 

سالها ماسون : ماذا قلت لهم ؟ 

جلست على حافة الفراش واخرجت منديلها وراحت تبكى . 

وبحركة غير ارادية ضفطت دللا ستريت على آسنانها وتقدمت 
خطوة نحوها . ولكن ماسون دفعها جانبا فى رفق وهو يقول : 

- سامالج انا الموقف . 

ثم اقترب من ايفا بلتر وکانت مستمرة فى البکاء وقال : لیس 
هذا وقت البکاء . اننا فى ورطة كبيرة . ماذا قلت لهم ؟ 

اجابت الارملة وقد ازداد نحيبها : لم اقل لهم أكثر من ... اننى 
۰۰ عر فت ۰۰ صو تك 3 

ب هل قلت لهم انك سمعت صوتی او انلك سمعت صوتا بشبه 
صوتی آ 

- قلت لهم اننى .. سمعت صوتك . 

- ولكنك كنت تعرفین مع ذلك انه لیس صوتی . 

تاوهت ثائلة : لم أكن أريد ان اقول شیثا . ولكنهم انتزعوا منى 
الحقيقة . وكان الصوت صوتك . ففی الامر على كل حال . 

وفتح الباب فى هذه اللحظة ودخل بول دربك وعو بقول فى مرح : 

- صباح الخير جميعا . اننى جثت سريعا . اليس كذلك ؟ 


سأله ماسون على الفور : هل رایت احدا غريبا فى الارجاء ؟ اننى 
اتسامل اذا كانوا لم بتبعوا ديللا . 


لم الحظ احدا با بيرى . 

اقدم لك ابفا بلتر . 

ابتسم الخبر وهو بنظر الى الارملة التى عقدت ساقيها الواحدة 
۱۱۰ 


فوق الاخری وهى لا تزال محتفظة بالندیل فوق عینیها . وقال : 
نعم . اننی عرفتها من الصور التی نشرتها لها الجرائد . 
خفضت ابفا اليد التی تمسك بالندیل » وصاحت ديللا محنقة : 
- اوه كنت تتظاهرین بالیکاه فحسب . 
رمتها ایفا بلتر بنظرة شذراء ؛وتدخل ماسون فقال : ديللا , 

دعينى اعالج هذا الامر كما أريد . 
ثم تحول الى المخبر وقال له : هل احضرت الدفاتر والاقلام 

بابول ؟ .. حسنا . اعطها لديللا . ستدونين ما يقال بطريقة الاختزال 

با صفیرتی واحرصى على الا تفوتك كلمة واحدة من اقوال مسر 

بلتر . اما انت با بول فسوف تكون شاهدا . 
احتحت ابفا بلتر قائلة : لا أحب هذه الطريقة » فهذا هو نفس 

ما حدث مساء امس فى مكتب الثائب العام . وعندما اری احدا يكتب 

ما اقول بالاختزال اشعر بالانفعال . 
قال ماسون وهو ببتسم متهكما.: لست اشك نی هذا. هل 

استجوبوك بخصوص السدس . 
- كيف هذا ؟ .. تخضوص المسدس ؟ 
- هل سألوك كيف وقع المسدس بين يديك ؟ 
- بين بدى ؟ 
- نعم . لقد اعطاه لك هاريسون بورك . ولهذا السبب اتصلت 

به امس بعد الجريمة لكى تخبربه أن زوجك قتل بمسدسه هو . 
فالت ایفا بلتر فى وقار بيئما راح قلم ديللا ستريت يجرى على 

الدفتر فى سرعة كبيرة : اننى لا افهم ما تقول على الاطلاق . 
- بل تفهمين . انك اتصلت بورك لاخطاره » ولا كان قد استعار 

السدس من صديق له بدعى بيتر ميتشل_فقد اسرع على الفور الى 

هذا الصديق وبادر الرجلان بالاختفاء معا . 
- صاحت ابفا بلتر وهی ترفع ذراعیها الى السماء : لم اسمع 

أبدا شيا ... سخبفا کهذا . 


۱۱۱ 


قال ماسون : لا فائدة من هذه الهزلة لاننى رايت بورك . ومعی 
افرار موقع عليه منه . 

وعلى الفور ارتسمت آمارات الاستياء على الارملة وقالت : اقرار 
موقع عليه منه ؟ ۰ ولکنك تنوب على آنا . 

سالها ماسون وهو برفع حاجببه : وما الضرر فى أن انوب عنك 
واحصل على اقرار موقع من بورك ؟ 

_ لا شىء طبعا . ولكنه يكذب اذا قال انه اعطانی السدس » نقد 
رايته لاول مرة بجوار جثة زوجى . 

قال ماسون : حسنا . هذا بسهل الامور . 

- كيف ذلك ؟ 

- سوف تعر فين فیما بعد . هناك نقطة او نقطتان ارید ان اجلوهما 
اولا .. عندما اخذت حقيبتك » كانت فى احد ادراج الکتب . هل 


تذکرین ؟ 
واردف بقول وهو براها تحدق فيه فى غباء : عندما كنا هناك 
معا .. 


اوه » نعم .. نعم .. هذا صحیح .. كلت قد وضمتها فى الدرج 
فى بداية السهرة . 

ب حسنا . والآن » فيما بيننا نحن الاربعة » من الذى كان موجودا 
مع زوجك بستحم لحظة اطلاق المسدس ؟ 

اجابت مسز بلتر فى بساطة : انت ؟ 

تب هذا عظیم ۰ وقبل ذلك بقلیل كان زوجك بستحم ؟ 

ولاول مرة بدا الارتباك على مسز بلتر وقالت : لا آدری . كنت 
انت ممه » اما آنا فلا . 

ب بل كنت انت معه .. أن كل شیء توافق .. وکل شىء شیر 
الى ذلك . . انه خرج من الحمام والتف فى ألروب دون أن بجد الوقت 
لكى يجفف جسده » فكيف كان يمكن أن اكون هناك بینما كان 
لسستحم ۰ 

- آظن ان رئيس الخدم قد ادخلك . 
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قال ماسون وهو ببتسم : وهل ادلی رئيس الخدم بتصریح 
كهذا ؟ 

لا ادری .. كل الذى اعرفه اننى سمعت صوتك . 

- كنت قد خرجت مع بورك ثم عدت . ولم نكن معك حقيبتك 
الجلدية » اليس كذلك ؟ .. لانك كنت تلبسين ثياب السهرة . 

كلا » طبعا . 

امسكت ابغا بلتر عن الكلام فجاة وهی تعض شفتها وازدادت 
ابتسامة ماسون اتساعا وقال : 

- اذن كيف حدث وكائت الحقيبة فى مكتب زوجك ؟ 

لا ادری ۰ 

هل تذكربن الابص‌الین اللذين اعطتهما لك سکرتيرتي نظیر 
الاتعاب التى دفعتها لی ؟ 

أومأت بالايجاب . 

فقال : أبن هما ؟ 

قالت وهی تهر كتفيها : لا آدری . لا ررب اننی فقدتهما . 

نعم . هذا هو ما ظنئت .. وهو بتطابق مع ظنونی . 

ماذا تعنی ‏ 

- اعنی بتطابق مع حقيقة انك قتلت زوجك . ما دمت لا تريدين 
ان تذكرى لی ما حدث فساذکره آنا لك . 

أنت ؟ 

- خرجت مع بورك » وعاد ومعك حتى باب البيت . وعندما صعدت 
الى الطابق الاول سمعك زوحك » وکان ستحم : ولكنه التف على 
الفور فى الروب وهو بناديك . وعندما دخلت المكتب لوح بالايصالين 
فى وجهك لانه وجدهما وهو بفتش حقيبتك وانت فى الخارج . وكنت 
قد قدمت لقابلة زوجك وقلت له اننی لا أرند أن تنشر جريدة اخبار 
الجتمع واقعة معينة وقد جمع هو الحقائق على الفور وعرف اننى 
جلته ليابة هنك . 

أبدا ... انك ... 


1۱۳ 


قاطمها باسون قائلا : اوه » کفی ادعاء وكذبا . وحن رابت ان 
أمرك قد انکشف وانك اصبحت تحت رحمته وانه سیحصل على 
الطلاق فى غير صالحك فتلته . قتلته عامدة وبرباطة جاش وهذا هو 
السبب فى انك ترکت السدس فى مکان الجريمة لتوریط هاریسون 
بورك . وبعد ذلك اتصلت بى وطلبت منی الحضور لتوربطی آنا 
الآخر ثم اتصلت ببورك و فلت له ان زوحك قتل بواسطة مسدسه .. 
وحرضته على ان يختفى فى مکان ما بعد ان يرسل لی ما يكفى من الال 
لكى استمر فى اهتمامى بالقضية . 

« وقد رات انك بتوربطك لى انا وبورك سنتکاتف معا لاثبات 
براءتنا وانقاذك من القضية فى نفس الوقت . 

غاض اللون من وجه ايفا بلتر ویدا كما لو كان قناعا باهتا » ورمته 
الحامى بنظرة مذعورة وقالت : 

- ليس لك الحق فى ان تقول مثل هذه الاشياء . 

_ حقا ؟ هل تظنین اننى رحت امص أصابعى بینما كان البو ليس 
ستحويك مساء امس ۲ اننى اتصلت ببورك ومضینا للقاء مدبرة 
بيتك » وقد حاولت فى البداية ان تحميك ولکنها انتهت بان قالت. 
لنا كل شىء . سمعتك عند عودتك واصاخت السمع عندما بدا 
زوجك بصيح . وهكذا عرفت قصة الحقيبة والاصالیین . 

تقلص وجه ابفا بلتر وقالت : انت محامى » وبحب أن تدافع على 
لا ان تحاول ادانتى . 

ضحك ماسون ضحكة مريرة وقال : اتريدين ان اشنق مكانك. . 
اهذا ما تربدین ؟ 

ام اقل ابدا شیا کهذا . انما أعنى فقط ان تکون آمینا معی . 

انت خر من بتکلم عن الامانة . 

اتخذت عندئذ طربقة اخری للدفاع فقالت : على ان کل ذلك انما 
هو سلسلة من الاکاذب » وليس لديك ای دلیل على ما تقول . 

قال ماسون وهو بتناول قبعته : قد لا کون لدی ای دلیل ولکن 
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ما دمت قد ادلیت بتصر بحاتك للنائب العام فسیسیع تصریحاتی أنا 
لا خر .. وبعد ذلك ستکون لديه طبعا صورة اوضح عن القضية . 
- ولکن ليس هناك ما اجنیه من موت زوجی ۰ . فما هو الدانع 
الای تنسیه الى . 
- اوه » انت ماكرة » واعترف لك بهذا . وقصة الوصية الرورة 
هى الاخری قصة تدل على الذكاء . 


_ ماذا تعنی ؟ 

سواء اخبرك زوحك او قرات أنت الوصية فانك كنت تعرفين أن 
الیراث سيفلت من بين يديك » ولکنك كنت تعرفین أن زوجك اطلع 
جریفی ومحامیه على الوصية وانه عرضها علیهما © فاذا اختفت 
الوصية فان الشبهة سترقی اليك على الفور فى انك اتلفتها . وعندئط 
خطر لك أن تکتبیها كلمة كلمة محاولة تقلید خط زوجك بطريقة 
عرجاه . وهذه الوصية الزائفة هى التى اربتنی اباها واستبدلت بها 
الوصية الحقيقية التى اتلفتها فعلا . وقد وفع جریفین ومحاميه فى 
الفخ طبعا واكدا أن الوصية مكتوبة بخط زوجك » وهما لا ستطيعان 
الآن الرجوع فى قولهما هذا وسيؤكد لیس الخبراه آنها وصية 
زائغة . 

قالت ايفا بلتر بصوت حاولت أن يكون ثابتا : كل هذا عظيم جدا » 
واكن لابد لك ایضا من البانه . 

قال ماسون وهو بتحول الى المخبر ويشير الى الباب الفاصل 

بول . ان مسز فيتش » المدبرة » موجودة فى الغرفة المجاور 
فدمها تدخل لكى توبد اتوالی . 

مضی دريك جامد الاسارير وفتح الباب فائلا : تفضلی با مسز 

ظهرت مسر فیتش فى اطار الباب على الفور » ولكن ماسون الی 
باشارة من بده وتال : كلا . لحظة واحدة با مسز فيتش . هناك 
نقطة احب أن اسوبها قبل أن تعيدى أقوالك لسر بلتر . ساعود 
اليك بعد قليل . 


۱1 
۸ - مطااپ من حربر 


اختفت الدبرة فى هدوء ومن غير أن تنطق » ولکن دريك القی نظرة 
.متسائلة الى الحامی . 

ومشت ايفا بلتر خطوتين نحو الباب الوّدی الى الخارج ولکنها 
ترنحت قبل أن تصل اليه . وتمکن ماسون من أن تلقاها بين ذراعیه 
فى آخر لحظة . ومددها فوق الفراش بمساعدة بول درك . وارادت 
دبللا أن تنهض ولکنه قال فى حرم : 

كلا » كلا . اهتمى بكل ما بقال ولا تترکی كلمة واحدة تفلت 
.منك , 

ثم بلل منشفة وراح يصفع بها مسز بلتر . وكان لهذا العسلاج 
العجيب مفعولا سريعا فى الواقع » فقد فتحت المراة عينيها وتوسلت 
الى الحامی قائلة ٠‏ 

ب أرجوك بابيرى . لا تتخل عنى . 

اننى آرفض مساعدتك طالا حاولت خداعى . 

تأوهت قائلة فى باس ؛ اعدك اننى لن اخفی منك شيئًا بعد . 

ت عستا ۰ اننی مصع اليك . 

- جرت الامور كما تقول تماما . ولکننی لم اشك فى أن مسر 
فيتش سمعت جورج وهو ينادينى ولا أى ثىء آخر . 

- ما المسافة التى كانت بينك وبيئه عندما اطلقت عليه النار ؟ 

أجابت فى صوت لا حياة فيه : كنت فى الناحية الاخرى من 
الغرفة . أقسم لك اننی لم اکن آرید قتله . انما أطلقت بحركة غير 
بحاول قتلی اذا عرف اننى أعاشر هاريسون بورك . ولهذا طلبت من 
هذا الاخير ان بحصل لی علی مسدس لکی اداقع به عن نفسى اذا 
استدعت الحال . وعندما سمعته ينادينى غاضبا اخذت ااسدس 
فورا وعندما اندفع نحوی اطلقت صرخة وانا اضفط على الزناد . 
ولا ريب أن السدس افلت من بدی ؛ ولم آدرك ذلك وقتئد ۰۰ ولم 
أفكر فى توريط بورك واقسم لك على ذلك ... لم افكر.الا فى الهرب 


۱۱۹ وميس دجس جه جرهم سيد جسم جه بمج ورد جه جو 
> 1 


من البیت .. وکانت الدنیا تمطر فاخذت بحركة آلية معطفا من البهو 
دون أن ادری أن معطفی معلق بالشجب ... ومن ذلك تعرف مدی 
اضطرابی عندئذ » وخرجت ورحت اجری تحت الطر © وبعد لحظة 
بدات اتمالك نفسی وخطر لی أن افصل بك . لم ای ادری هل قتلت 
جورج ولکن کونه لم يسرع خلفی جعلنى اعتقد ذلك . ومهما یکن 
من امر لم اجد من نفسى الجراة على مواجهته وحدی من جدید . 

۱ وعندما بلغت الصيدلية ادرکت اننی ساتجرد من کل شیء .. 
فکما قلت لك كان جورج لا بريد أن یکون معی شيئًا من النقود ۰.۰ 
كان بجب أن اطلب مله ما أريد اولا باول لتفطية نفقاتى . وکنت 
اعرف أن وصيته فى صالح کارل جريفين . ثم اننی كنت اشك فى أن 
هارسون بورك سيتخلى عنى اذا سنحت له الفرصة لذلك . وكنث 
بحاجة الى نقود والی سند فى نفس الوقت » وهذا هو السبب فى 
أننى ورطت بورك عامدة . اتصلت به تلیفونیا وقلت له ان زوجی قتل 
واننى لا ادری من الذی فتله » ولکن السدس الوحود بجوار حثته 
هو السدس الذی اعارنی اباه .. وما كانت هذه الطريقة لتفلح معك 
انت ولکن بورك تملکه الخوف 4 ونصحته أن بختفی فى مکان ما 
بحيث دير أمره حتی لا يعرف احد عن ذلك السدس ۰ واو صیته 
ان برسل اليك نقودا لكى بضمن مساعدتك له . ثم اتصلت بك بعد 
ذلك » وطلبت منك أن تسرع للقائى . 

« وی انتظارك » رابت أن من الافضل أن اضعك فى موقف بحيث 
تضطر الى انقاذی وانقاذ نفسك فى نفس الوقت . ورايت كذلك ان 
ذلك يكون افضل اذا حدث واشتبه البوليس فى . وقد طبقت هذه 
النظرية صباح اليوم واطلقت رجال البوليس خلفك عندما ضیقوا 
من الشاكل . وهذه مهنتك على كل حال . 

نظر ماسون الى بول دريك وهز راسه وقال : الا ترى معى انها 
عميلة ظريفة ! 
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و هم بان ينطق بثیه "خر ولکنه أمسك عندما سمع طرقا على الباب 
وعندما فتحه وجد نفسه امام سیدنی دروم » یکاد بخفی الباب پجسده 
الضخم وخلفه رجل آخر من رجال البولیس ۰ 

ب صباح الخیر با بیری . اننا وجدنا مشقة كبيرة فى الاهتداء اليك, 
اننا تعقبنا طبعا ديللا ستربت حتی هذا الفندق © ولکننا ام نستطع 
العام بريد أن بلقى عليك بضعة أسئلة . 

قال ماسون : ولكن تفضل . انك اتيت فى الوقت المناسب . اقدم 
اليك ابغا بلتر » وقد اعترفت الآن بانها قتلت زوجها . 

نهضت ايفا بلتر وهی تطلق صيحة حادة » وقال بول دريك وهو 
يرى حيرة رجل البوليس : 

ب هذا صحيح . 

واردف ماسون يقول وهو يشير الى ديللا ستريت ودفتر 
مذكراتها : كل شىء مكتوب ومسجل هنا . 

صاح دروم ۰ حسنا بابیری . بمکنك ان تقول انك رجل محظوظ . 
كان النائب العام نوی القاء القبض عليك بهذه التهمة . 

- ليست المسالة مسالة حظ » فقد كلت أنوى مساعدة مسر بلتر 
حتى النهاية . ولكننى عندما قرات فى الجريدة هذا الصباح انها تحاول 
أن تجرمنی بهده القضية فلبت الاوضاع . 

سال بول دريك ۰ هل صحیح انك استطعت الاتصال بهارسون 
بورك مساء امس ؟ 

_ كلا . ولا ادری على الاطلاق آبن هو . ولکننی حلست على هلا 
القعد ورحت افکر . ورات أن انصب شرکا » فاتصلت بمسز فيتش 
لیفونیا وفلت لها ان ايفا بلتر ستاتی هنا هذا الصباح وانها تود 
أن تسكون المدبرة حاضرة لکی تؤيد الا فوال التی ترید الادلاء بها 
للصحفیین . 

صاح دريك مشدوها : ما كانت لتساندك فى أقوالك اذن ١‏ 
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لا ادرى . ولکننی لا اظن ذلك . الحقيقة اننا لم نتحدث معا وأنا 
مقتنع بأنها لابد تمرف شيئًا ولکنها رفضت ان ترد على اسئلتی . وعلی 
کل حال كان بکفی » لنجاح خطتی » أن تراها ایفا بلتر لحظة وآن تعتقد 
تحولت مسز بلتر وقد امتقع وجهها الى ماسون وقالت : يا لك من 


وقال سیدنی دروم عندئل وهو ببتسم : الفریب فى الامر أن مسر 
بلتر هی التی فالت لنا أبن انت با بیری . قالت انها بجب ان تراك 
هنا هذا الصباح » ولکنها طلبت هنا أن ننتظر حتی تستقیل شخصا 
آخر لکی بمکننا أن تزعم اننا اکتشغنا مخباك باقتفاء اثره . 

لع ملق ماسون بأبة كلمة ولكن ارتسمت على وجهه امارات 
اشمئزاز شديد . 


عاد بیری ماسون الى مکتبه » وكانت ديللا ستریت تجلس امامه 
وتتحاشی نظرته فى اصرار بحیث انتهى ماسون الى ان بقول : 

- كنت اعتقد انك تمقتینها يا ديللا . 

- نعم . ولکنها كانت تعتمد عليك لکی تنقدها وسلمتها للبولیس ۰ 
لم أفعل شیثا من ذلك . کل ما هنالك اننی ابیت أن اکون كبش 
الفداء . 

- اننی اعرفك مند وقت طويل با ريس .. ورايتك تفکر داثما 
قبل كل شىء فى عملائك . لم تكن تختارهم » وسواء کانوا ابرباء او 
حناة فانك لم تتخل عنهم ابدا . 

- اهذا عتاب با ديللا ؟ 

تا 

استمری اذن . 

قالت وهی تهز راسها : كلا . اننى فرغت . 

نهض الحامی واجتاز الفرفة والقی بده على كنف الراة الشسابة 
وقال + هناك شىء با ديللا أريد أن اسالك اباه . 

وما هو ؟ 

هو أن تثقی بی . 

رفعت عينيها اليه وتلاقت نظرتيهما وقالت : هل تعلى ان ... 
- نعم یا ديللا .. لم يدنها احد بابة جريمة بعد » وهيثة المحلفين 
وحدها هى التى يكن ان ينها + 

- ولكنها لا تريد أن یکون بينك وبینها ابة علاقة بعد . انها ستتخل 


امیا آخر ...ثم ا اعترافاتها امام البرليس ووقعت على 
الحضر »© فكيف بمکنك أن تلغيه تلغيه ؟ 


۱۰ 


- ليس لى أن الفیه . اناس کثیرون اعترفوا ورفض الحلفون 
ادانتهم لان ظلا من الشك علق بأذهانهم ٠.‏ اننى ما زلت استطيع 
تبرئتها . ۱ ۱ 

سالته الفتاة في لهجة عتاب :: لاذا لم تنهج نهجا آخر اذن ؟ . كان 
بمكنك مغلا » بواسسطة بول در يت ¢ آن تدفع البوليس الى 
استجوابها . لماذا راودتك الرغبة فى أن تسلمها للبوليس انت نفسك ؟ 

لانها كانت ستستمر فى الكذب على البولیس بوقاحة مهما تكن 
الاسئلة التى بلقونها عليها . انها امراة ماكرة أرادت أن اساعدها 
ولكنها قررت أن ثلقى بى للذئاب اذا دنا منها الخطر . 

قال ماسون وهو بسحب اليد التى وضعها على كتفها : هو 
كذلك . 

لم تنطق ديللا بشىء وعادت الى غرفة الانتظار حيث يوجد مكتبها . 
وبعد ربع ساعة عادت تقول لمخدومها : 

- كارل جريفين هنا ومعه محاميه » وبريدان رؤبتك . 

قال ماسون متجهما : دعيهما بدخلان . 

وبعد التحيات الالوفة طلب ماسون من زائربه الجلوس . 

كان آرثر اتوود رجلا فى الخمسين من عمره له عينان حادتان 
آصابه الصلع من الجبین حتی اعلی راسه . وكان خصما خطرا تعلم 
ماسون الا بستهین به . ولکن كان جريفين هو الذى بدا بالکلام 
فقال ٠‏ 
فهم نواباك فى هذه القضية » نقد علمت ان تحرباتك وتحقيقاتك 
اللامعة هی التی دفعت ایفا بلثر الى الاعتراف . 

لدخل آتوود قائلا : دعنی آنافش هذه السالة اذا سمحت با کارل . 
ابتسم جريفين فى رقة وانحنی لحامیه . وقال اتوود عندئذ بخاطب. 


۱۱ 


- ای زمیلی العزیز .. انك كنت وسیطا لسز بلتر فى امتراضك 
عاى الوصية من ناحية » وق تعیینها لادارة التركة من ناحية اخری . 
وانك لتسهل الامور اذا عدلت عن هاتين السالتین ۰.۰ مع الاحتفاظ 

أسهل الامور من ؟ 

- لمستر جريفين طبعا . 

- ولکننی لا آنوب عن مستر جريفين ۰ 

هذا صحیح , انك لا تنوب عله فى الوقت الحالی » ومع ذلك 
فلیس هناك ما بمنع من ان اقول لك أن مستر جریفین قد تاثر 
بمقدرتك الفائنة وذکائك الکبیر فى معالجتك لهذه القضية . وحيث 
أنئى انا شخصیا ساکون مشفولا جدا بأعممال التركة فان مستر 
جریفین يود أن يكون لديه محام ان بزوده بالتصح والاستشارة فى 
كل ما بتعلق بجريدة اخبار الجتمع » وان يدير هذه الجريدة حتی 
تبت المحكمة فى آمر التركة . وهی وظيفة سیکون لما راتب کبیر 
طبعا ۰ 

قال ماسون : وبمعنى آخر » وفيما بیننا تطلب منى العدول عن 
الاعتراض المقدم وطلب تعيين مسز بلتر لادارة التركة وذلك حتى 
لا اخلق آبة تعقيدات لمستر جريفين » ومقابل ذلك سيعمل علی أن 
بمنحنى تعويضا کبیرا بدلا من الاتعاب التى ساخسرها . 

زم اتوود شفتيه وقال : الحق اننی آنا نفسی ما كنت لاعبر عما 
آرید بمثل هذه الصراحة الا بعد تردد كبير . ولکن اذا آمعنت التفکیر 
فى الاقتراح الذی امرضه عليك فانی اعتفد انك سوف تدرك انه 
لا بتنانی مع حدود الهنة الادبية ویشمل کل شىء لتفطية القضية . 

قال ماسون : ربما , ولکننی احب الا یکون بیننا ای سوء تفاهم 
ايها الزمیل العزیز لان كلا منا لا بقف فى نفس الجانب من السور . 
أن مسز بلتر عمیلتی » وبناء على ذلك فان من واجبی الاعتراض على 
الوصية فى الحکمة لانها زائفة كما تعلم تماما . 
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اتسعت ابتسامة اتوود وقال : سواء كانت زائفة ام لا فليس هناك 
ای اختلاف ما دامت مسر بلتر قد اعترفت بانها اتلفت الوصية 
الحقيقية . ويمكننا أن نثبت بطريقة قاطعة أن الوصية الاخيرة كانت 
فى صالح مستر جريفين .070 

هذه مسألة فيها نظر فانا شخصيا اعتقد العکس . 

واستطرد اتوود دون أن تتفیر ابتسامته : ثم ان مسز بلتر 'قتلت 
زوجها والقانون ينص على أن القاتل لا يمكن أن يرث ضحيته كما 
تعرف © فما رابك ؟ 

قال ماسون : رای آبها الزمیل العزیز انئى لست غرا ابله وادرك 
حيدا ما تهدف اليه . تريد أن اساعدك على اثبات ان مسر بلتر کان 
لديها سببا قوبا لتى تتمنى موت زوجها وعلى آنها قتلت زوجها بطربق 
العمد والاصرار ») وبهذا تدان بجريمة القتل العمد وتفقد كل حقوتها 
فى الميراث . ولكنها اذا برئت ساحتها أو ادشت بجريمة قتل دون 
عمد أو اصرار فانها يمكن أن تطالب بالیراث . وانت تحاول الآن 
شرائى لكى يبقى مستر جريفين وحده فى الميدان » وردى على ذلك 
هو كلا . ان الموقف فى صالحى فيما بتعلق بمسالة الوصية وان اقبل 
اقتراحك على الاطلاق . 

- هل استطيع أن أقول لك ايها الزميل العزيز أن موقفك فى هذه 
القضية غير واضح وان البوليس نفسه خطر له انك ريما تکون شربكا 


لايفا بلتر . 
- عندما اكون بحاجة الى نصيحة منك يا أتوود فسوف اتصل بك 
تليفونيا . 


قال أنوود فى حزم ۰ اذا كنت تصر على أن تكون بغيضا معنا ففى 
مقدورنا أن نرد لك الضربة باخری اشد منها . تعال با كارل . 
هيا بنا. 

ومقی المحامى الى الباب الفاصل وفتحه » وتردد كارل حريفين 4 
وبدا کانه يريد أن يقول شیثا غير أن هيئة ماسون لم تشجعه ابدا 
فهر كتفيه وتبع محاميه . 


۱۳۳ 


وعندما انصر فا دخلت ديللا ستربت وقالت : هل عقدت معهما 
اتفاقا ؟ 

هز ماسون راسه ؛ وبدا عليه أنه شاخ عشر سنین وقال : كلا . 
لو أن تلك الراة الملعونة تركت لى متسماً من الوقت لاستطعت انجاز 
هذه د لماي ال لو يا مر 
أسلمها البولیس لکی احتفظ بحربتى . 

عرلا اجه بك الي ان انبرو شمه با زین ولؤسفى انی 
انتقدتك ... ولکننی دهشت اذ رابتك تتصرف هكذا لاننى لم أتعود 
منك على مثل هذا العمل ولا شیء أكثر » فأرجوك ان ننسى كل ما قلت 
لك .. 

اننى نسيت كل شیء فعلا با صفیرتی . امه مضى الى بول 


دريك » ویمکنك أن تتصلی بی تليفونيا اذا لزم الامر » ولكن لا تذكرى 
لاحد ابن انا . 


۱ 


الفصل_ السایع عشر 


قال بول دريك : انها امراة قذرة وتخطیء اذا انت اهتممت بها . 
ثم انها اعترفت . 

قال ماسون ؛ أن اعترافاتها ما هى الا قرينة بمکن آن تستخدم 
ضدها ولا ثىء أكثر . 

- وماذا يمكنك أن تفعل ؟ أتدافع عنها زاعما انها مصابة بالجنون 
ام انها كانت فى حالة دفاع عن النفس . 

أجاب المحامى لا أدرى بعد سأعرف ذلك فى حينه . اما الآن فاننی 
اريد أن تجمع كل ما تعرف عن الدبرة وابنتها . 
هل نظن حقا أن باستطاعتك تبرئة مسز بلتر . 

اجاب ماسون : ما كنت لاوقع با لو لم اکن متاکدا من اننى 


حتى بعد أن حاولت القاء جريمتها على كتفيك للافلات من 


العقاب ؟ 
ب أن الحامی يجب أن يبذل جهده فى سبيل الدفاع عن عملائه 
قبل كل شىء آخر . 


قال دربك وهو يطلق صفیرا بدل على تقديره : حسنا . یمک 
القول بأنك لا تتخلی عن عملائك حقا . 

واذ عاد ماسون الى مكتبه قال بخاطب ديللا : اتصلى بالکتب المدثى 
با صفیرتی ودبرى امرك لكى تعرفی اذا كانت نورما فيتش قد تزوجت 
ام لا .. عنی آنا فانا مقتنع بأنها تزوجت ولکنثی ارد أن اعرف 
اذا كانت قد حصلت على الطلاق . ریما تکون قد تروجت فى ولابة 
أخرى طبعا ولكن ... 

وترك ماسون عبارته معلقة فسألته دللا ۰ لعلك لا تعتقد حقا أن 
لها دخلا فى مقتل بلتر ؟ 
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- ديللا . قلت لك اننى اريد ان ابریء ایفا بلتر ولکی افلح فى هذا 
بحب أن أثير الشك فى قلوب هيئة الحلفين » وهذا كل شىء . 

وترك سكرتيرته تعالج التلیفون ومضى الى غرفته ؛ وبعد نصف 
ساعة جاءته ديللا ستریت وهی تقول : 

- انك كنت على حق بارس . انها تزوجت مئل ستة شهور برجل 
یدعی هاری لورینج . ولم تقدم ای طلب للحصول على الطلاق ۰ 

آسرع ماسون الى الطرقة على الفور ومضی الى مکنب بول دريك 
وقال له : ان لدی خبرا عظیما با بول . ان نورما فیتش متزوجة . 

قال الخبر وهو بهز کتفیه : وما أهمية ذلك ؟ 

- ولکنها مخطوبة لكارل جريفين . 

- ریما حصلت على الطلاق . 

كلا . لم تجد الوقت لذلك فان زواجها تم من ستة شهور فحسب 
عليك الآن أن تبحث عن زوجها ویدمی هاری لورینج . آربد أن اعرف 
متی انفصلا ولای سبب . وأريد أن اعرف ابضا هل كانت تعرف کارل 
جربفين قبل اقامتها الحالية ببيت آل بلتر . وبمعنی آخر اذا كان 
قد سبق لها أن جاءت لزبارة مها مند آل بلتر . هل بمکنك الحصول 
على هذه العلومات سریعا . 

- اذا كان صاحبنا مقیما بالدبنة فتكفينى لصف ساعة . 

ب حسمنا , آنلی فى مکتبی , 

وبادرته ديللا ستريت عندما راته یمود : تكلم هاريسون بورك فى 
التليفون الآن . 

- وأين هو ؟ 

- لم بخبرنی بدلك ؛ بل لم شا أن بل قم تلیفون ما واکتة 
و ن يذكر لی رقم تلیفون ما واکتفی 

- لا ریب انه قرا الجرائد و ... 

وفى نفس اللحظة صلصل جرس التلیفون فامسکت ديللا السماعة 
على الفور وقالت : آلو ٠‏ نعم با مستر بورك . انه هنا وسیتکلم 
معك . 


۱۳ 


وبدا صوت بورك حافلا بالاعر وهو بقول : هذا فظيع با استاذ 
ماسون ۰.۰ انتی قرات الجرائد و ۰.۰ 
- كلا لیس الامر فظيعا الى هذه الدرجة .. فليس هناك ما بمسك 


مباشرة . 
- سیستفلون ماذا ؟ 


صداقتی لتلك الراة . 

اما هذا فلا حيلة لى فيه . 

انئى اعرف النائب العام » وقد وعدنى بأنها اذا أقرت بالذنئب 
مطالبة بظروف مخففة ۰.۰ 

قاطعه المحامى على الفور قائلا فى برود ؛ كلا . ارید طبعا الا ازج 
باسمك فى هله القضية ولکن ليس بهذه الطريقة . 

اننی على استعداد لان أدفع لك خمسة آلاف دولار اتعابا 
لك و.., 

قطع ماسون الكالمة دون أن يسمع الزید ثم راح بذرع أرض مكتبه 
جيئة وذهابا ... 

وبعد عشرين دفيقة اتصل به دربك وقال : اظن اننی عثرت على 
صاحبك يايرى . فهناك من بدمی هارى لورینج وهو مقيم فى 
مساكن بلفدير . وقد فادرته زوجته منك أسبوع قائلة له انها عائدة 


اسرع ماسون یقول : الديك ما يشغلك بابول ؟ 
كلا ۰ 


- اذن لنمض الى مساكن بلفدير . سامر عليك لكى أصطحبك . 


۱۳۷ 


الفصل الثامن عشر 


كان هاری لورینج رجلا تحیفا عصبیا يرمش بعینه بصفة مستمرة 
وببلل شفتیه . وکان قد فرغ من حزم حقیبته لتوه » وفال ردا على 
سوال دريك : 

كلا . انت مخطىء . اننى غير متزوج ۰ 

قال دريك فى اصرار اذ رای ماسون يدفعه برفق : الا تمرف فتاة 
تدعى نورما فيتش آ 

اجاب لورنج وهو بطرق براسه الى الارض : كلا . 

- هل تنتقل الى مسكن آخر ؟ 

نعم .. فالايجار هنا مرتفع بالنسبة لى ۰ 

ب الم تتزوج ادا ؟ 

ب كلا . 

- ولكن جيرانك آکدوا لنا العکس . وكانت هناك امراة تعيش معك 
هنا حتى الاسبوع الماضى . 

بلل لورينج شفتيه فى انفعال ثم جلس فوق الحقيبة وقال : لم نكن 
متروجين ۰ 

- مند متى کنت‌تعرف هذه الراة ؟ 

- منك اسبوعین . كانت جرسونة فی احد الطامم , 

ای مطعم ؟ 

- لا آذکر .. فقد مضیت اليه لاول مرة . 

- وما اسم تلك الراة ؟ 

- کانوا بدعوئها مسر لورینج ٠‏ 

قال دريك ساخرا : اما هلا فاعرفه . اننى اسالك عن اسمها 
الخ 

۱۳۸ 


حول لورینج عيئيه وهو بقول : جونس .. ماری جونس ۰ 

ضحك دريك ضحكة متشككة قبل ان بقول * وابن هى الآن ؟ 

_ لا ادری . انها ترکتنی فجاة . واظنها ذهبت مع رجل آخر » 

فقد تشاحرنا . 
بت لای سیب . 
أوه » لا آدری مطل له الك | 

نظر دربك الى ماسون وهو لا بدرى ماذا بفعل . وتقدم هذا 
الاخير خطوة نحو لورينج وساله : هل تقرا الجرائد ؟ 

- ليس بصفة دائمة . . وانما ألقى مجرد نظرة الى العناوين من 
وقت اخر . 

اخرج ماسون من جيبه مقالات كان قد اقتطغها من صحف 
الصباح » ونشر احداها وفيها صورة ورما فیتش وساله قائلا : 

- أهذه الراة التی كانت تعيش ممك ؟ 

القی لورینج نظرة سريعة الى الصورة .وقال فى توکید : كلا . 

قال ماسون فى اصرار : انظر الیها جیدا . 

تظاهر لوربنج بائه بطیعه ثم قال ؛ كلا . انها ليست هي . 

قال ماسون عندئد وهو بتحول الى دريك : حسنا . اذا كان الامر 
كذلك فالويل لك . ليس لديناما يدفعنا للدفاع عنك بما انك 
تكذب . 

- اننى لا اکذب . 

- بل تکذب بکل تاکید . 

وقال وهو يفتح الباب : تعال يا دريك ۰ 

وفى الطرقة قال الخبر بسال زمیله : ما رايك يا يرى ؟ 

_ انه رجل سبق ان وقعت له مشاكل مع البولیس واولا ذلك 
لسألنا بأى حق نتدخل فى شئونه الخاصة . 

- هذا صحيح . كان يجب أن نقسو عليه قليلا » فانه من هذا 
النوع من الرجال الذين ينهارون اذا تظاهر الرء باساءة معاملته . 


۱۳۹ 


- اننی مقتنع من هذا ولکننی آرید أن اعرف عنه الکثیر قبل 
ذلك . 

وسمع الرجلان فى هذه اللحظة صوت اقدام تصعد السام وظهر 
رجل فى اول الطرقة ولم يكن فيها مسکن لورینج . وکان الرجل 
فى الخمسين من عمره ؛ وکان مبهور الانفاس »2 وقف ونظر الى 
الرجلين الواقفین وقال يسال : 

هل بدعى احدکما هاری لورینج . 

قال ماسون على الفور : نعم . انا هو . 
قدومی ۰ قضية نورما ورینج ضد هاری لور بنج ۰.۰ أن معى امرا 
بمئولك امام الکتب الدنی .. وعلی ما اظن فانت موافق على هذا 
وكنت فى انتظاری ؟ 

تال ماسون وهو باخد الاوراق التی بقدمها اليه الرجل : نعم 4 
هذا صحیح . 

وقال الرجل وهو بعود الى السلم : الى اللتقی اذن . 

تبادل ماسون ودريك نظرة لها معئاها فى حين ابتعد الرجل نحو 
الطابق الارضى ٠‏ وهمس الجامی وهو ببسط احدى الارراق بين 
بده : ۰ 

- ضربة حظ . أن الامر لا يتعلق بطلب طلاق وانما بطلب الف اء 
زواج ۰ وقد تم الزواج فى الیوم الذى ذکرته انت لی ٠‏ لتعد 
الى صاحبنا . 

وقال لورینج من خلف الباب ردا على طرفتهما * من الطارق ؟ 

اجاب ماسون وهو بغر صوته : معى اوراق ارد تسلیمها اليك . 

فتح لورینج الباب على الفور ولکنه لم بلبث ان ارتد وهو بری 

فال ماسون وهو بدخل السکن من جديد : اسمع . كنا فد جئنا 
لنسليك بعض الاوراق » وکنا نعتقد انك موافق على هذا . ولكننا 


۱۳۰ 


ثرنا أن نلقی عليك بضعة اسئلة اولا حتی لا بكون هناك خطأ و ... 
هتف لورینج : آه ! اهذا هو الامر ؟ لاذا لم تقل ذلك على الفور ؟ 
اننى كنت أتوقع قدومك ولم اغادر السکن حتی الآن لهذا السبب . 
صاح ماسون محتدا ۰ انك مقدت لنا الامور . كنا سنعود دون 
ان نسلمك الاوراق aso‏ 

واردف بقول وهو بريه الستند : هل تروجت نورما فيتش فى 
التاریخ المذكور هنا ؟ 

ان امر المثول الذى معی يدل على انك كنت فى ذلك التار یخ 
متزوجا بامرأة اخری لا تزال على قيد الحياة ولم تطلقها » واظن ان 
هذا غير صحيح . 

بل صحيح ... وهذا بتيح لنورما أن تطلب الغاء زواجنا . 
اجاب اورينج مؤكدا : نعم . 

- من واجبی اذن أن القى عليك القبض بتهمة تعدد الزوجات . 
اصفر وجه لورينج وقال : ولکنه قال لى اننی لن القى ابة 
متاعب . 

من ذلك 1 

- الحامی الذى جاء لقابلتی ... محامى ثورما . 

- انه انما كان بقول لك ای شىء لکی توافق رلکی بتم فسخ 
الزواج حتی تستطیع نورما آن تتزوح صاحبها الذى ورث الاين . 
أكد لى أن الامر ان هو الا مجرد اجراء لتسهیل الامور . 

صاح ماسون : مجرد اجراء ! .. ومع ذلك فانت لست بالرجل 
السلاج ۰ انك تعرف ان تعدد الزوحات جريمة وائه ... 

احتج لورینج قائلا : ولکننی لم اتزوج بامراة اخری . 

- بل فعلت ؛وهذا ثابت فى صحيفة الدعوی . ان لك زوحة 
وبناء على ذلك بجب أن تأتى معنا الى ادارة البولیس و ۰۰۰ 


۱۳۱ 
٩‏ ب مقالب من حریر 


ولکن هذا غير صحیح . 
القراءة ؟ 

اعنی أن اقول آنه ليس صحيحا . اننى كنت متروجا قبل آن 
اتزوج بنورما . انها هى التى طلبت منى أن ازعم ذلك لأسهل لها 
الامور لان اجراءات الطلاق طو بلة وانها اذا تحررت بهذه الطرقة 
تستطیع أن نتزوج ذلك الرجل حالا » وهو رجل ثرى جدا » وقد 
وعدتنی بمبلغ صغير نظیر ذلك . واکد ئی محامیها اننى لا اخاطر بای 
شىء ما دمت ازعم اننى كنت متزوجا من قبل ۰ 

_ انه خدعك لکی بصل الى اغراضه .. ولکننا سنحاول أن ننقذك 
من هذه الورطة . اکتب اعترافا بکل ما ذکرت لنا الآن وامهره بتو قيمك 
... سنضمه الى تقريرنا . 

واردف ماسون ول وهو بری تردد الرجل : أو لعلك تفضل أن 
تصحبنا الى ادارة البولیس ؟ 

ب كلا . كلا . ساوقع على اقرار بكل شىء .. ولکن الن اواحه ابة 
مشاكل ؟ 

- بهذه الطريقة لا .. ولكن اذكر كل شىء . 

- ولكن ليس معى ما بمكننى من الكتابة ... اننی حرمت كل 
شىء .. 

اخرج ماسون دفتر مذكر ان ۳ ۲ 

حرج ماسون دفتر مذکراته من جيبه وانتزع منه بضع ورقات 
اعطاها للورینج ومعها قلمه الحبر . وجلس الشاب فوق الحقيبة 
وراح یکتب ما براد منه . ۱ 

وقال بعد ان فرغ : 

- هل یکفی هذا ؟ 

وکان ماسون یتابعه اولا باول فقال : نعم ... وقع باسمك الآن . 

وقال بعد أن مهر لورینج الاقرار بتوقیعه : آهو محامی نورما الای 
نصحك بالانتقال الى مسکن آخر ؟ 


۱۳ 


- نعم . امطانی الال اللازم لذلك قائلا لی أنه لا يجب ان ابقی هنا 
حتى لا یاتی احد ويلقى على اسئلة محرجة ۰ 

وان كنت تنوی الذهاب ؟ 

اوه .. الى أى فندق بعد إن اضع حقیبتی فى الامانات ۰۰ 

عندما جاءك هذا المحامى » أكانت نورما معه ؟ 

- كلا . اننى لم آر نورما . الما امها هی التى اتصلت ہی فى 
البدابة » ثم جاء المحامى بعد ذلك » واطلعنی على ما يجب ان افعل . 

رافق ماسون دريك لورينج الى فندق ريبلى حيث نزل بفرفة 
مجاورة للغرفة التى يشغلها المحامى تحت اسم جونسون ونصحاه 
بالا بتحرلمنها والا بتصل بأىاحدريثما بمضيان الى ادارة البوليس 
لكى يسويا مسالته . 

- لا تتحرك حتى نعود اليك . 

- اوه » اطمثنا . حين انكم فى المشاكل التى كنت ساتعرض لها 
لكى اسدی هذه الخدمة لنورما لا أشعر باية رفبة فى الاقدام على اى 
شىء . آننی اضع نفسی بين آیدیکما كلية . 

طمانه دريك قائلا : هذا خير ما تفعل . 

ومن بهو الفندق نفسه اتصل ماسون بادارة البولیس وطلب ان 
بتکلم مع سیدنی دروم . وقال له : 

- سید ... اننی قدمت لك خدمة کبيرة بالقبض على ابفا بلتر . 
ولدی الآن خدمة آخری أريد أن اسدیها اليك . 

فهقه دروم وقال : لا آدری ان كنت قد اردت أن تقدم لى خدمة 
او ان كنت قد فعلت ذلك لكى تنجو براسك من حبل المشئقة . ولکن 
اة خدمة تلك التى تتكلم عنها الآن ؟ 

ب أريد ان اعود الى بيت بلتر معك انت والرقيب هوفمان ؛ واريد 
أبضا أن تأنيا معكما بابفا بلتر فاننى اظن أن باستطاعتى أن اریکما 
شینا هاما . ۱ 

_ انت لا تنقصك الجراة حقا . ان من المتعمذر ان اقنع 
هوفمان .. واذا امکننی ذلك فان من المستحيل نقل ايفا بلتر ؛ فسوف 


۱۳۲ 


شثیر ذلك ضجة كبيرة خاصة وان الصحفیین بملاون الکان . 

- ابذل ما فى وسعك با سيد . ساطلبك بعد خمس دقائق لکی 
اعرف ما الذی تم . ۱ 

- حسنا . ائفقنا . ولکننی لا اعدك بثیء . 

قال دريك بخاطب ماسون عندما خرجا من الفندق وراحا بتمشیان 
امامه : ارجو أن تکون مدرکا ما تفعل . 

- اظن اننی ادرك ذلك . 

اذا كنت تحاول تدبير خطة للدفاع عن هذه البلتر فان من 
مصلحتك الا تشرك البوليس فى ذلك وان تجمل الامر مفاحأة لهم . 
البوليس موجودا . 

هز دريك كتفيه وقال : هذا امر بخصك انت على كل حال » وانت 

هز ماسون راسه هو الآخر ومضى ليشترى علبة سجائر . وبعد ان 
مرت الدقائق الخمس عاد واتصل بدروم » وقال له هذا الاخير : 

- اننى افلحت فى اقناع هو فمان »ولکن بعد جهد كبير . غير انه 
رفض نقل ايفا بلتر لانه لا بثق فيك . 

حسنا . قد يفلح ذلك اذا اتيتما من غيرها . سنلتقى هناك 
بعد ربع ساعة . 

اتفقنا با بيرى . 


۱۳ 


صعد الرجال الاربعة الدرجات الامامية الوّدية لبیت بلتر . ونظر 

الرقیب هوفمان الى ماسون وقال له : 
ل انى اوليتك ثقتى فدعك من الاعيبك وخداعك . 

قال ماسون : اننی احرص قبل کل شىء على أن اذکرك ببعض 
النقاط . 

اننى التقيت بمسز بلتر أمام الصيدلية بعد أن تكلمت معى فى 
التليفون » وائینا هنا معا . ولم تكن معها حقيبتها ولا مفاتيحها ) 
ولهذا تركت الباب مفتوحا لكى تتمكن من العودة » ولکننا عندما وصلنا 

قال دروم ساخرا : ما دامت قد قالت لك انها تركته مفتوحا فقد 
كان بجب أن تتوقع أن تجده مفلقا . ان هذه الراة تكذب كما 
لله 5 

قال ماسون : هی كما تقول . ولکن مفاتيحها لم تكن معها عندما 
اند فعت خارج البيت وكان لابد لها من أن تضمن عودتها اليه . 

قال هوفمان : لعلها كانت شديدة الانفعال وتحت رعب شدید فلم 
تفطن الى ذلك . 

صاح ماسون : وهل تعتقد ان ایفا بلتز تتعرض للانفعال والرعب 
فى مثل هذه الظروف ؟ 

قال هوفمان وقد بدا عليه الاهتمام : لیکن .. ما الذی تهدف 
اليه ؟ .. 

الى هذا .. عندما دخلت كانت هناك مظلة مبتلة معلقة على 
الشماعة » وكانت هناك بركة من الاء الذى انساب منها ۰ ولا ريب 
انك لحظت ذلك عند قدومك . 


۱۳۵ 


ضاقت عینا هوفمان وقال : نعم . اننى لحظت ذلك حفا . ولکن 
ما شأننا بذلك ؟ ۱ 
قال ماسون وهو بضفط على جرس الباب : هذا کل ثىء فى 
الوقت الحاضر . 

وقال بسال رئيس الخدم الذى فتح لهم : هل مستر جريفين 
هنا ۲ 

- كلا يا سيدى . انه خرج لبعض اعماله . 

- ومسز فیتش ؟ .. آهی موجودة ؟ 

ب نعم یا سیدی . 

- وایئتها ؟ 

- موجودة هی الاخری ۰ 

حسمنا . ستصعد الن مکتب مستر بلتر ولکن لا تقل لاحد اننا 
هنا . هل تسمع ؟ 

حسنا با سیدی . 

وفى طريقهم » الفی هوفمان نظرة الى الشماعة » حیث كانت المظلة» 
فى حين راح دروم بصفر فى صوت خافت فى انفعال کبیر : 
وعندما دخلوا الفرفة التى لقی فیها جورج بلتر اموت ؛ اضاء 
ماسون کل الانوار وهو يقول ؛ 

- اننی ابحث عن ثقب .. ثقب احدلته رصاصة . 

قال الر قیب هوفمان : اذا كان الامر كذلك فلا نتمب نفسك . اننا 
قمنا بفحص دقیق لهذه الفرف ولم نجد مثل هذا الاثر .. ان 
الجدران لیس بها أى خدش فى ای مکان . 

وانا كذلك » قمت بابحاث دقيقة قبل قدومکم ولم اجد شيا . 
ولکننی ارید أن اتأکد مرة آخری .. اننى آخمن ما لابد قد حدث 4 
ولکننی ما زلت فير مستطیع اثبات ذلك . 

سأله الر نیب هوفمان وى صوته رنة من الشك : هل تحاول تبرئة 
هذه الراة ؟ 
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انك لم ترد على سوالی . 

- نعم ٠‏ انئى احاول تبرئة مسز بلتر . 

قال هونمان ۰ سانصرف اذن . 

كلا آبها الرقیب . كلا . ساتیح لك فرصة لکی تظهر صورتكه 
فى الصفحات الاولی لجمیع الجرائد . 

هذا ما كنت أخشاه .. اننى اعرفك با ماسون . 

- اذا كنت تعرفنی كما تقول فلابد انك تعرف اننی لا اخدع 
اصدقائی ولا اغرر بهم أبدا . وسيدئى دروم من أصدقائى وقد طلبت 
مله الجیء هنا ولو آننی كنت أدبر آبة خدعة كما توعز بذلك لطلبت 

قال هوفمان مزمجرا وعلى مضض ؛ حسنا . سابقى لحظة آخری 
۰ ولكن لا تحاول خداعى والا ندمت على ذلك ۰ 

لم بنطق ماسون » وحدق ملیا فى ارضية الحمام حيث توجد 
خطوط من الطباشیر تبین الکان الذى كانت فيه الجثة » و فجاة انفجر 
ضاحکا و قال : 

ولکن هو ذلك . كيف لم افطن اليه ؟ 

ساله دروم » ماذا تعنی باماسون ؟ 

قال الحامی وهو يتحول الى هوفمان : ساريك شیثا ایها الر قیب 
.. هل لك أن تبعث بمن باتی بمسز فیتش وابنتها . 

- ولم ؟ .. 

- ارید أن ألقى علیهما بضعة اسئلة . 

هز هوفمان راسه وفال : كلا . ليس قبل أن أعرف ما تريد منهما . 

- ايها الرقيب .. ستكون موجودا وسيكون لك مطلق الحرية فى 
مقاطعتى عندما تربد . ولكن فكر با رجل ! .. لو اننى اردت خدامك 
لغعلت ذلك امام هيئة المحلفين » ولا طلبت منك المجىء هنا . 

فكر هو فمان لحظة ثم قال : نعم .. هذا ببدو لى منطقيا .. اذهب 
وابحث عن هاتين المراتين با دروم , 
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ضاقت عینا هوفمان وقال : نعم . اننی لحظت ذلك حقا . ولكن 
ما شأننا يذلك ؟ ۱ 
قال ماسون وهو بضفط على جرس الباب : هذا کل شىء فى 
الوقت الحاضر . 

وقال بسال رئيس الخدم الدى فتح لهم : هل مستر جريفين 
هنا 

- كلا با سيدى . انه خرج لبعض اعماله . 

- ومسز فيتش ۲ .. أهى موجودة ؟ 

ب نعم یا سيدى . 

- وانتها ؟ 

موجودة هی الاخری . 

حسمنا . ستصعد الن مکتب مستر بلتر ولکن لا تقل لاحد اننا 
هنا . هل تسمع ؟ 

ب حسنا با سیدی . 

وفى طريقهم » الفی هوفمان نظرة الى الشماعة » حيث كانت المظلة» 
فى حين راح دروم يصفر فى صوت خافت فى انفعال كبير : 
وعندما دخلوا الغرفة التى لقى فيها جورج بلتر اموت ؛ اضاء 
ماسون كل الانوار وهو يقول ؛ 

اننى ابحث عن ثقب .. ثقب احدثته رصاصة . 

قال الرقيب هوفمان : اذا كان الامر كذلك فلا تتمب نفسك . اننا 
قمنا بفحص دقيق لهذه الفرف ولم نجد مثل هذا الاثر .. ان 
الجدران ليس بها أى خدش فى ای مكان . 

_ وانا كذلك » قمت بأبحاث دقيقة قبل قدومكم ولم أجد شيئًا . 
ولکننی ارید أن اتاکد مرة أخرى .. اننی اخمن ما لابد قد حدث » 
ولکننی ما زلت غير مستطيع اثبات ذلك . 

سأله الرقفيب هوفمان وفى صوته رنة من الشك : هل تحاول تبرئة 
هذه الراة ؟ 
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- انك لم ترد على سوالی . 

- نعم 3 انئى احاول تبرئة مسز بلتر 3 

قال هوفمان ۰ سانصرف اذن . 

كلا آبها الرقيب . كلا . سأتيح لك فرصة لكى تظهر صورتكه 
فى الصفحات الاولى لجميع الجرائد . 

هذا ما كنت أخشاه .. اننى أعرفك با ماسون ٠‏ 

اذا كنت تعرفنی كما تقول فلابد انك تعرف اننى لا اخدع 
اصدقائی ولا اغرر بهم أبدا . وسیدنی دروم من اصدقائى وقد طلبت 
منه المجىء هنا ولو أننى كنت أدبر آبة خدعة كما توعز بذلك لطلبت 

قال هوفمان مزمجرا وعلى مضض ؛ حسنا . سابقى لحظة آخری 

لم بنطق ماسون » وحدق مليا فى ارضية الحمام حيث توجد 
خطوط من الطباشير تبين المكان الذى كانت فيه الجثة » و فجاة انفجر 
ضاحكا وقال : 

ولكن هو ذلك . كيف لم افطن اليه ؟ 

ساله دروم 4 ماذا تعنی باماسون ؟ 

قال الحامی وهو يتحول الى هوفمان : ساريك شيا ايها الرقيب 
.. هل لك أن تبعث بمن بأتى بمسز فیتش وابنتها . 

- ولم ؟ .. 

هز هوفمان راسه وقال : كلا . ليس قبل أن أعر فد ما تريد منهما . 

- ايها الرقيب .. ستكون موجودا وسيكون لك مطلق الحربة فى 
مقاطعتى عندما تربد . ولكن فكر با رجل ! .. لو اننى اردت خدامك 
لفعلت ذلك أمام هيئة المحلفين » ولا طلبت منك الجیء هنا . 

فكر هوفمان لحظة ثم قال : نمم .. هذا يبدو لى منطقيا .. اذهب 
وابحث عن هاتين المراتين يا دروم . 
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اسرع الفتش نحو الطابق الارفی فى حين ساد صمت فى أرجاء 
الفرفة . وكان بول دريك بنظر الى ماسون فى فضول ولكن وجه 
المحامى لم ينم عن مشاعره . 

وجاءت مسر فيتش وابنتها برفقة دروم . وكانت الدبرة لا تزال 
نبدو متجهمة الاسارير »© بادبة التحدی . وقال ماسون : 

- نويد ان نلقى عليكما بضعة اسئلة . 

قالت نورما : ألم بكفكم ما القيتموه من اسئلة ؟ 

تجاهل المحامى قولها ثم قال : مسر فيتش .. هل كنت تعلمين آن 
أبنتك وكارل جريفين كانا متحابين ؟؟ 

اجابت الراة : هذا هو الحال دائما عندما بخطب الرجل امراة . 
- هذا صحيح . ولكن هل كنت تعلمين ذلك قبل أن تاتی نورما 
للاقامة معك ؟ 

- كلا . فقد تمت خطبتهما هنا . 

- وهل كنت تعرفين أن ابنتك متزوجة ؟ 

واجهت الدبرة نظرة ماسون بكل هدوء واجابت : كلا . انها لم 
تتروج ابدا . ۰ 

تحول ماسون الى الفتاة فحاة وقال : الست متزوجة با مس 
فيتش ؟ 

- کلا . لم اتزوج بعد ۰ ولست اری حشا علاقة هذا بمقتل 
جورج بلتر . 

- كيف يمكنك الزواج بکارل جربفین وانت متزوجة برجل آخر ؟ 
قلت لك اننی لم اتزوج ابدا . 

قال ماسون : ليس هذا ما شوله هاری لورینج . 

لم نتغير ملامح الفتاة فیما عدا رعشة خفيفة ألمت باهدابها وقالت 
فى صوت هادیء : لورینج ؟ .. ومن هو ؟ .. هل تعر فين رجلا بدعی 
لورينج با آمی ؟ .. 

قطبت مسز فيتش حاجبيها وقالت : كلا .. ليست لى ذاكرة 
الاسماء ولكن لو اننى كنت اعرف رجلا باسم لورينج فانه يبدو لی اثنى 
لابد أن اتذکره . 
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قال ماسون : لعلك بحاحة الى من بنعش ذاکرتك . كان هاری 
لورینج يقيم فى مسکن بلفدير بالشقة رقم ۳۱۲ . 

هزت نورما فیتش راسها و قالت : لابد ان هناك خطا ما . 

اخرج ماسون اوراقا من جیبه وقال : اذن ریما تفسرین لى لاذا 
رفعت هذه الدعوة التی تؤكدى فیها بعد حلف اليمين انك متزوجة 
بهارى لورینج . 

القت الفتاة نظرة سربعة الى الستند ثم تحولت الى امها ولکن هذه 
الاخبرة ظلت جامدة الاساریر » فقالت نورما : 

- وسفنی انك عرفت هذا الامر » وما دمت قد عرفته فمن الاوفق 
أن افسر لك كل شىء . لم اشا أن بعلم کارل بذلك » فقد كنت 
متزوجة » ولکننی ام أكن على وفاق مع زوجی فانفصلت عنه واتیت 
هنا بعد ان استعدت اسمى قبل الزواج » وتعرفت بكارل واحب کل 
منا الآخر من اول نظرة . 

٩‏ ولم نجرژ على اعلان خطبتنا لاننا كنا تصرف ان مستر بلتر 
سيغضبه ذلك ولكن الآن وقد مات مستر بلتر فلم بعد هناك اي داع 
لاخفاء الامر . 

« واذا كنت قد انفصلت عن زوجی فذلك لاننی اکتشفت انه كان 
متزوجا بامراة كان بعتقد انه طلقها . وتحدئت فى هذا مع احد الحامین 
فقال لی ان زواجی بعتبر باطلا . وکنت أنوى أن اقوم بالاجراءات 
سرا ولم بخطر ببالی أن هناك من يعرف ذلك » . 

- لیس هذا ما بقوله جریفین . 

طبعا » فلا علم له بشىء من ذلك . 

كلا . فان جربفين اعترف لنا بکل شىء ونحاول الآن أن عرف 
هل كنت شرکته ام انك كنت ضحية الظروف فحسب ؟ 

تدخل هو نمان فقال : هذا بكفى با ماسون . لا تقل المزيد . 

دقيقة واحدة اخری أبها الرقيب .. دقيقّة واحدة فحسب . 
سوف تفهم ما حدث . تشاجرت أيفا بلتر مع زوجها واطلقت عليه 
رصاصة ثم هربت بعد ذلك دون ان تتاكد اذا كانت قد قتلته ام لا , 
وهذا رد فعل معقول عند المراة . 
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« وبینما كانت تهرب بعد أن ارتدت اول معطف و قع تحت بدهلا 
استیقظت انت يا نورما على صوت الطلقة وجئت لکی تری ما حدث . 
وق أثناء ذلك كان كارل حریفین قد عاد الى البیت وصعد الى مکتب 
خاله بعد آن ترك مظلته المبتلة على الشماعة . 

« وسمعت انت حدشهما فوقفت تتصلتين . وكان لتر بروۍ 
لجريفين ما حدث وقول له انه اكتشف أن زوحته تخونه وانا 
اطلقت عليه النار عندما واجهها بذلك 5 

« وتظاهر حريفين بأنه لم بفهم كيف وقعت الامور ؛ وحمل خاله 
على أن بقف فى اطار الباب كما كان عندما أطلقت زوجته عليه النار 
بلتر خلفها . ثم القى المسدس على الارض وهبط مسرعا وركب 
سيارته ومضى بكر لكى بشت أنه كان فى مكان آخر » وبعد ذلك 
نجر عجلات سيارته ليبرر تاخره فى العودة ووصل بعد البوليس 
زاعما انه جاء لاول مرة مند ان خرج بعد ظهر اليوم . ولكنه نسى 
وجود مظلته فى البهو وأغلق الباب خلفه دون ان يفطن الى ذلك مع 
ان مسز بلتر تركته مفتوحا وهی تبادر بالفرار . 

« وقد قتل خاله لانه كان بعلم انه الوريث الوحيد ولانه ادرك ان 
ابفا بلتر تعتقد انها فتلته وان السدس الذى تركته وراءها هو الذی 

« أما أنت با نورما نقد تحدثت مع أمك عما شاهدته ورايتما 
معا انها الفرصة المثلى التى تحلمان بها كمارسة التهديد على جريفين» 
ناما ان تفضحى أمره واما أن بتزوجك » بحيث تضمنين مستقبلك » . 

حك الرقیب هوفمان رأسه فى حيرة من امره فى حين القت 
نورما فيتش نظرة سربعة الى أمها . وأسرع ماسون يقول : 

هذه هى فرصتكما الاخيرة للنجاة من العقوبة لانكما تعتبران 
شریکتین فى ارتكاب الجريمة وتتعرضان لنفس العقوبة التى ستوقع 
على القاتل لقد اعترف حريفين ولسمنا بحاجة الى اعترافك » واذا 
استمررت على الانكار فأنت حرة . اما اذا شنت أن تتعاونى مع 
البولیس فهذه فرصتك . 

وتدخل الرقيب هوفمان عندئد فقال : لیس لدی غير سوال 
واحد .. هل فعلت كما قال ماسون ام لا ؟ 
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امترفت نورما فى صوت اجش : نعم . 

صرخت آمها فیها قائلة : اسکتی أبتها الحمقاء . الا ترین آنهم 
حاولون خداعنا . : 

تقدم هوفمان خطوة نحوها وقال :“لعل الامر كان خدعة با مسر 
فيتش » ولكن اعتراف ابنتك وزجرك لها بؤكدان صحة اقوال 
ماسون » ولا ببق عليك اذن الا ان تذكرى لنا كل الحقيقة دون أن 
انتظار والا اتهمتكما بالاشتراك فى جريمة القتل . 

ما كان ينبغى أن أثق فى هذه البلهاء الصفيرة . كانت غارقة 
فى النوم عندما سمعت انا الطلقة » وانا التى اسرعت ورايت کل 
شىء . كان بيجب ان أرغم جريفين على الزواج ہی أنا ولکننی اردت 
أن أضمن لابنتی مستقبلها . وهذا حزائی . 

تنهد هوفمان وقال وهو يتحول الى مأسون : يا لها من قصة؟! 
ولكن ماذا حدث للرصاصة التى اطلقتها عميلتك » تلك التى اخطات 

قال ماسون وهو بضحك : هذا هو ما آثار حيرتى وعقد حياتى 
ايها الرقيب . بفضل الظلة البتلة والباب الذى تركته مسز بلتر 
مفتوحا ووجدناه مغلقا تصورت ما حدث . غير اننى لم استطع آن 
افهم كيف حدث هذا . اننى فحصت هله الفرفة فحصا دقيقا » 
وكذلك غرفة الحمام دون أن أجد ای اثر للرصاصة . وقد فهمت 
الآن فقط ما حدث . فقد اخطات الرصاصة بلتر واستقرت فى 
البانيو الضخم الملوء بالاء الذى خرج مله مسرعا لينادى زوجته . 
وقد أوقف الاء اندفاع الرصاصة طبعا . 

وعندما روى بلتر لجريفين ما حدث رای هذا الاخير الفرصة 
التى يمكن أن سستفيد منها فدفع خاله الى أن بتخذ نفس الوضع 
على عتبة الغرفة . وقتله برصاصة فى القلب بعد ان اخد السدس 
بيده . وكان بلبس القفاز ؛ ثم مضی الى البانيو والتقط الخرطوشة 
الفارغة التى اوقف الاء اندفاعها . هذا هو ما حدث ؛ ولم يكن الامر 
معقدا ابدا ولكن كان بكفينا أن نفکر . 
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الفصل العشرون 


كانت اشعة الشمس تملا مکتب ماسون الذى احمرت عیناه من 
قلة النوم» وكان بول دريك جالسا بجواره . وقال هذا الاخر ٠‏ 

_ الآن وقد اعترف جريفين فقد انتهت القضية ولايد أنهم اطلقوا 

أجاب ماسون وهو بهر کتفیه فى غير اکتراث ۰ قد بدفعها الادب 
انی القدوم . ولكنها فى آخر مرة راتنی فيها لعنتنى . 

صلصل جرس التليفون الداخلى ؛ وقالت دللا ستريت للمحامى: 

مستر هارسون بورك هنا » وبرید أن براك » وقول ان الامر 
هام . 

اسرع دريك يقول : سانصرف پابیری . 
فى رفق ثم قال لسكرتيرته : 

دعيه بدخل با دللا فان بول انصرف . 

ودخل هاريسون بورك ووجهه يتألق بالابتسام : عظيم باماسون. 
ان استنتاجانك كانت رائعة حقا . وقد قمت بعملك هذا بمقدرة 
فائقة ... ضربة معلم حقا .. ان الحرائد كلها تشيد باسمك , 

قال ماسون وقد أدرك أن هذا الفيض من الود والحماس بخفى 
خلفه ما بحس به الرجل من انفمال : 

_ تفضل بالجلوس . 

- ان الدعی العام من اصدقائی كما تعلم با ماسون » وقد اكد لى 
ان اسمی لن شحم فى هذه السالة . ولکن ما زالت هناك جريدة 
تمارس التهدید على علم بکل شىء . 

- اتعنى جريدة اخبار الجتمع ؟ 
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نعم . آرید أن اضمن أنه لن کون هناك ای تطفل من 
ناحیتها . 

لابد لك من ان تری مسز بلتر من اجل ذلك » فهی ألتى ستدير 
التركة . , 

- اعترض بورك قائلا : ولكن هناك الوصية . 

- كانت الوصية فى صالح جريفين ولكن لا بمكن للقائل أن يستفيد 
من جريمته . وبناء على ذلك سترث ایفا بلتر كل املاك زوجها 
لا بموجب وصية ولكن لانه ليست هناك وصية نافذة المفعول » ولانها 
هى الوريثة الوحيدة الباقية على قيد الحياة . 

قال بورك فى تفكير : آه . حسنا . الا زالت فى السجن ؟ 

أجاب المحامى : اوه » كلا . لا ريب انهم اخلوا سبیلها الآن . 

ساله بورك عندئد : هل أستطيع أن اتكلم فى التليفون . 

قال المحامى وهو بدفع جهاز التليفون اليه : تفضل . 
عند عودتها بان صانع الاحذية قد اتصل بخصوص الاحذية التى 
طلبتها منه وان هذه الاحدبة قد وصلت .. هو ذلك . شكرا . 

واعاد بورك السماعة مکانها وحرص على أن بعيد التليفون مکانه 
هو الآخر » ثم قال ٠‏ 

- انئى لا أدرى كيف أشكرك با استاذ ماسون » فقد كان مستقبلی 
السياسى كله فى خطر » وبفضلك نجوت من كارثة كبيرة . 

ووقف وراح بزرر جاكتته وهو يقول فى صوت رنان : عندما بکرس 
الرء حياته للصالح العام بخلق لنفسه اعداء لا يحجمون عن شىم 
لتحطيمه . واقل اشاعة أو هفوة بريئة تتضخم مندئد وتشوه 
وتستغلها بمض الحرائد الغرضة © وقد خدمت أنا الصالح العام 
ویذلت جهدى ووه 

قاطعه ماسون بان نهض من مقعده فحاة بحيث ان مسند المتعد 
الدوار الذى كان بحلس عليه ارتطم بالحائط » وقال : 


۱۳ 


ب وفر هذه العبارات الجميلة لاولئك الذین بروق لهم سماعها 
با بورك . فیما بخصنی انا فان ایفا بلتر سوف تدفع لى خمسة 
آلاف دولار کاتعماب » وسافترح علیها بان تطلب منك نصف هذا 
البلغ . 

ارتد هارسون بورك ازاء هذا الهجوم الفاجیء واحتج قائلا * 

ولكنك لا تنوب عنی اطلاقا با استاذی العزیز » وانما تنوب عن 
يفا بلتر . واذا كنت قد اقحمت فى هذه القضية فقد كان ذلك 
بسبب صداقتى لها . 

قاطعه ماسون من جدید. قائلا : هذا مجرد اقترا ساوصى لها 
به » وهی وحدها » كما تعلم » التی ستختار مند اليوم ما تنشره 
فى جريدة اخبار الجتمع . واظن اننی » بعد ان قلت لك هذا با مستر 
بورك ؛ لا حاجة بى الى احتجازك اکثر من ذلك . 

ابتلع هاريسون بورك لعابه فى ارتباك وهم بأن يتكلم » ولكنه 
لم بلبث أن مدل عن ذلك » واراد ان بیسط بده ولكن النظرة التى 
لحها فى عينى المحامى ردته عن ذلك وتمتم بقول : 

حسسنا .. حسنا .. اشکرك با استاذ ماسون . انما اردت ان 
أعبر لك عن ... شكرى . 

قال ماسون : هذه مكرمة منك .. من هنا » ارجوك .. هذا الباب 
يؤدى مباشرة الى الخارج . 

وعندما اغلق ماسون الباب خلفه سمع باب غرفة الانتظار بفتم » 
رای ديللا ستريث وعينيها مغرورقتين بالدموع . وقالت :| 

تب آوه با ريس .. کان بحب أن اعلم ۰ انئى قرات حرائد 
الصباح و .. اوه .. لو تعلم كم آشعر بالخجل من نفسى . 

اخذها بين ذراعيه واطبق بشفتيه على شفتيها فى رفق وقال : 

ب لا تفكرى فى هذا با صغيرتى . 

- لو الك اوضحت لى ... 

قال بعاتبها فى رفق : كان اشق ما على ان أشعر اننی بحاجة الى 
أن اوضح لك تصرفاتى . ش 
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- لن اشك فيك ابدا .. ابدا بعد البوم طوال حياتى . 

وتناهی الى سمعیهما صوت سعال .. وکانت ایفا بلثر تقف بعتبة 
باب غرفة الانتظار . وقالت فى لهحة جافة : 

سفة لازعاجی لکما . اثنى بحاجة قصوی الى أن اری الاستاذ 
ماسون . 

اسرعت دللا ستربت فتحررت من بين ذراعی مخدومها » والقت 
الى القادمة نظرة تنطق بالازدراء . واکتفی ماسون بان قال فى 
هدوء : 

حسنا . اجلسى با مسز بلتر . 

قالت هذه الاخيرة فى حدة : بمكنك على الاقل أن تمسح الاحمر 
الذى على شفتيك . 

- ولکنه لا بزعجنی اطلاقا .. ماذا تريدين ؟ 

بدا کانها لانت شيئًا ما ونقدمت خطوة نحوه وهی تقول : ارد 
أن امبر لك عما تجیش به نفسی » وان اقول اننی اسات فهمك 
كلية و ... 

قاطعها ماسون قائلا : ديللا .. ارجوك أن تفتحی هذه 
'الاضبارة . 

اطاعته ديللا وهی تنظر اليه مشدوهة فى حين تحول المحامى الى 
.عميلته وقال ؛ 

اترين هذه اللفات ؟ .. هی ملفات القضابا التی تولیتها » 
واكثرها قضابا قتل . وقضيتك لن تكون اکثر من ملف بینها + 
وستضع مس ستربت عليه رقما » وهو الرقم الذی ساذکره لها اذا 
احتجت للاطلاع عليه ذات يوم . 

سالته ابفا بلتر تقول فی حين اسرعت ديللا ستربت بالانصراف 
دوهی تفلق الباب خلفها فى سکون : 

ماذا تعنی ؟ 

اعنی انك لست اکثر من عميلة بين عملاء کثیرات تولیت 
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قضاباهن » وقد نقدتنی مبلفا تحت الحساب . ولكنك ما زلت تدینین 
لى بمبلغ خمسة آلاف دولار بمکتك أن تطالبى عارسون بورك 
بنصفه . 

ارتجفت شفتا ایا بلتر وقالت : اننى اتيت لکی اشكر وه دفعنی 
اليك ميل صادق صادر من القلب . اننى خدعتك بالطبع ولكن الامر 
الآن يختلف ؛ فأنا أشكرك من سو يداع قلبى وعلى استعداد لان ابذل 
لك كل شىء . اننى اراك رائعا حقا .. ا ا 
لك ؛ وتعاملنی انت هكذا ,. كما لو كنت . 


وطرق الباب الفاصل واطلت ديللا ستردت براسها قائلة وهی 
تنظر الى وجه مخدومها : 

- هل بمكنك أن تتولی قضية جديدة با استاذ . 

اجاب ماسون فى صوت حازم : نعم » بمجرد أن تنصرف مسز 
بلتر ... ای بعد دقيقتين . 
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هذه الرواية 
به الامر الى حد انهامه شخصیا بارتكاب جريمة القتل التى 
حاول ان يخلص موكلته الحسناء منها » والغسسريب أن 


موكلته كانت ضمن شهود الاثبات ضده » ولكن بسيرى 
ماسون برا نفسه ثم برأ موكلته من تهمة القثل سراعتسيه 
العروفسة . 


